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الاسلام والمسلمون في التاريخ 
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جمع الله لهذا الدين من الفضائل التي تؤدي إلى صلاح الانسانية كلهاء ولمانزل 
الإسلام كان يقطن في شتى بقاع الأرض قرابة ثمانين مليون من أهل الكتاب» يهودا 
ونصاری. 


المسيحية عتد مجيء الاإسلام: 


عندما بعت النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- بالاسلام كان الصراع لا يزال قائمًا 
في المسيحية التي كانت في طور التكوينء ومع أن كل شيء فيها كان مبهمًا وغامضاء 
إ أذها كانت أملا في السعادة والخلاص من الظلم في نظر أتباعها في عصور ساد فيها 
الظلم والقلق وأحاطت بها الأخطار والأمراض» ومع ذلك كله فقد قامت الكنيسة على 
جهود الباباوات ورجالهم ونفر من كبار القساوسة الزهاد الذين رفعتهم الكنيسة إلى 
مراتب القديسين» وما زالت البابوية إلى الآن ترفع من تراه أهلا -من وجهة تظرها- 
إلى مقام القدسية قائلة : (إن الله أعطاها هذا الحق). 

ويمكننا القول: إن المسيحية عند الباباوات مجرد أمل؛ لذلك نرى كبير 
اللاهوتيين المسيحيين «كارل بارت» كتب نحو عشرة مجلدات في حقيقة المسيحية» 
ثم قال في ختامها: (وبعد.. فإن السيد المسيح رمز للأمن والأمل» فمن أسعده الحظ 
بالايمان بذلك الأمل أمكن أن يكون مسيحيًاء وأنا شخصيا لا أؤمن بقداسة أحد ممن 
نسميهم آباء الكنيسة» وخصوصًا بولس وبطرس وأمبروزيوس وأوغسطين, المسيحية 
كما قلت في هذا الكتاب هي: أمل) أ.ه. 


لقد قامت الكاثوليكية على ما رسمه (بولس) الرسول» وتسمى في الانجليزية 
المسيحية البولسية ٠‏ وبولس هوذاك الرجل النشط فائق الذكاء الذي صاغ 
المسيحية المنتشرة الآن في الأرض بمافي ذلك البروتستانتية فلم تتخلص هي 
الأخرى من أثر بولس عليها. 


فصل بولس المسيحية عن اليهودية» وكان المسيحيون قبل (بولس) يهودا آمنوا 
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بنبي من أنبياء بني إسرائيل» الذي نزل عليه كغيره سفرًا من الأسفارء ولكن بعد 
نولنن ضحت اة اة مستخلة بذاتها 

وتتجلى عظمة الإسلام عندما نقارنه مع الديانات الأخرى» فمثلا عندما نقرأ نص 
التوراة والانجيل لخلق آدم أو في عقيدة الخلاص والغداء؛ نجدها أشبه بالروايات 
الأسطورية» لذلك -مثلا- نجد أن «جيته» في روايته العالمية (فاوست) أخذ قصة 
آدم من القرآن الكريم لأنها أوقع أذرا في النفضس البشرية. 

والإسلام أساسًا لا يعرف الموت بمعنى الفناء الذي لا حياة بعده» إِنُما هي حياة 
واحدة منذ أن خلقنا الله -تعالى- تنقسم إلى قسمين: حياة قصيرة» وهي المدة 
التي يقضيها المرء في الدنياء وحياة خالدة أبدية ¥ انقطاع فيها ولا موت وهي حياة 
الآخرة» فمنذ أن عصى آدم ريه أهبطه من الجنة إلى الأرض» ومتحه العلم الذي 
يتسلح به في هذه الحياة الجديدة. 


ولذلك فإن قوله -تعالى- (وخَملوا الصّالحات) التي وردت في سورة التين وغيرها 
من الآيات الكثيرة في القرآن» ا فقهاؤنا القدامى أي فهم٠‏ وألحقوا با لاسلام 
والمسلمين -دون قضد- ضررا بليغا؛ ذلك أن حلم أولتك الفقهاء كان يقوم اساسا على 
النظر نحو الماضي دون النظر إلى الحاضر والمستقبلء مع أن الاسلام بطبعه دين 
حاضر ومستقبل» وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أكثر التاس إقبالا على 
العمل لاصلاح الحاضر وإعداد المستقبل. © 


)١(‏ هذا الكلام فيه مغالطة» حيث إن كثيرًا من الفقهاء تناول هذا ولم ينظر نحو الماضي فحسب دون النظر إلى الحاضر 
والمستقبل كما زعم المؤلف» وهذا قول الإمام الماوردي في تفسيره «النكت والعيون» فقوله تعالى: ««وَعَملواً 
الصّالحات4 فيه قولان: أحدهما: المواساة بمساكنهم وأموالهم» وهذا قول من زعموا أنهم الأنصار. الثاني: الهجرة. 
وهذا قول من زعم نهم قریش. «وَآمَنّوا بمَانرل على مُحمّد4» محمد:۲ أي آمنوا بمحمد -صلی الله عليه 
وسلم- وبما أنزل عليه من القرآن. «وَهُو الْحَقَ من رَبّهمْ» يحتمل وجهين: أحدهما: أن إيمانهم هو الحق من ربهم. 
الثاني: أن القرآن هو الحق من ريهم. «كَفْرَعَنْهُّمْ سَينَاتهم» فيه وجهان: أحدهما: سترها عليهم. الثاني: غفرها 
بإيماتهم. «وَأَصْلَحَ الُم فيه أربعة أوجه؛ أحدها؛ أصلح شأتهم قاله مجاهد. الثاني: أصلح حالهم قاله قتادة. 
الثالث: أصاح أمرهم» قاله ابن عباس» والثلاثة متقاربة وهي متأولة على إصلاح ما تعلق بدنياهم. « (تفسير الماوردي 
- النكت والعيون )۲۹١/ ١(‏ - المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغخدادي» الشهير 
بالماوردي (المتوفى؛ ١٠٠؛ه)‏ - المحقق؛ السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم - الناشر؛ دارالكتب العلمية - 
ت / لبتان - عدد الأجزاء: )١‏ وغيره الكثير تكلموا عن إصلاح الدنيا حاضرها ومستقبلهاء ولم نورده خشية 


الإسلام والسياسة : 


أما السياسة» فإننا إذا نظرنا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقيادته 
للجماعة» نجده لم يدخل السياسة أويتبع أساليبها -بمفهومها الحالي- بل يخيْل 
إليّ أحيانًا أن أكبر الغايات من تكوينه على هذا النحو الأخلاقي الكامل ثم تكليفه 
بالرسالة كان لتخليص الانسانية من السياسة وأساليبها وأخلاقياته. '" 


إن عقيدة التوحيد قد تتعارض مع سياسات البشر, فتنحن إذا تأملنا عقيدة 
التوحيد ذاتها وسألنا: ماذا تفيد البشر؟ الجواب: هو جعل البشر جميعًا يعبدون 
الها واحدًاء ويمتثلون تشريعًا واحدًا. 


مسألة الخلافة شكلية بعيدة عن جوهر الإسلام؛ " 


جاءت آيات كثيرة من القرآن الكريم وأحاديث نبوية مطهرة تدل على أن الاإنسان 
إذا آمن بالله ورسوله فقد عصم نفسه من النارء وأما ما عدا ذلك من الأمور الخلافية 
بين المسلمين فلا تدخل في هذا الأمرء ومسألة الخلافة جو خلافات كثيرة؛ هل 

هي مسألة سياسية أم غير ذلك ولا أری ما يدعو أو يُبیح أن نكَفْرّ مسلمًا لکونه یری 


الاطالة. 
(۲) قول المؤلف: , أكبرالغايات من تكويته (أآي النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-) على هذا النحو الأخلاقي الكامل 
شم تكليغه بالرسالة كان لتخليص الانسانية من السياسة وأساليبها وأخلاقياتها ‹. يتنافى بشكل كبير مع صريح 
القرآن والسنة؛ إذ إن الغاية التي من أجلها أرسل الله -قعالی- الرسل» هي عبادة الله -تعالى- وحده وعدم الاشراك 
به قال تعالی: وما ْنَا من قبْلك من رَسُول إلا وحي إِلَيْه أن لا َه إلا أن قَاعَبْدُون» الأنبياء: ۲٠‏ وقال تعالی 
EE‏ الوا ي ا ا ا 
0 افخلذفة دست ان فعفا فا نكر هرت مهي كتاسى فى تكن رخدة اقسفمة خن افا ودي عه 
وشأنها شأن عظيم في قيام الدين ونشر شريعة الله تعالى في أرضه» وهناك أحاديث نبوية شريفة ثابتة عن نبيينا 
محمد -صلى الله عليه وسلم- في شأنها. عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «تكون 
النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون شم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء 
الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت». (أخرجه أحمد في مستده - »))۲۷۳١/ ٤(‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد ١(‏ /۸۸- ۱۸۹)» وصححه الحافظ العراقي في «محجة القرب إلى محبة العرب» وكذا الألباني في السلسلة 
الصحيحة - رقم .)١(‏ 
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في الخلافة رأَيًا يختلف عن رأي غيره. 

هذه المسألة التي أضرت بالمسلمين أشد الضرر؛ وذلك بسيب إعطائهم هذه 
المسألة من المسائل الفرحية أكثر مما تستحق, واليوم نأسف كل الأسف على ما 
حدث بين الصفويين الفرس والعثمانيين الأتراك من الحروب المهلكةء وما أدى إليه 
ذلك من مبالغة الصفويين في التحمس لمذهبهم الشيعي» ثم انتهى بهم الأمر إلى 
ارتمائهم في أحضان الانجليز للاستعانة بهم على العثمانيين. 


صراعات بني هاشم وبني عيد شمس : 

انت هثاك صراعات بين عبد شس وبني هاشم -فرها قريش الكبيران- وهذا 
يحملنا على فهم الصورة التي استقبل بها بنو أمية خلافة علي استقبال سيئًاء ولكن 
الحق يُقال» لقد كان معاوية شابًا ذكيًا مجتهدًا قارنا وكاتبًاء وقد قربه رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- اليه عقب إسلامه مع أبيه وأخيه زيد» وجعله من كتبة 
الوحي. ١‏ 


ورث بتو هاشم الجانب الروحي من هاشم» وورث بتو عبد شمس الجانب المالي 
التجاري وهو الذي بتى المجد التجاري لقريش. وكان لبتي عبد شمس نصيب عظيم 
من فتوح الشام قال المقريزي: «إنك لورفعت حجرا في بلاد الشام لوجدت تحته 
شهیدا من بتي عبد شمس›. 


أما معاوية -رضي الله عنه- فکان موهوبًا في شؤون ا!دارة والمال» وهو الذي قسّم 
الشام إلى أقسام عسكرية بين قبائل العرب. 


)٤(‏ إن أساسس المنافسة الواقعة بين بني هاشم وبني أمية» لها أسباب» ومن المعلوم تاريخيًا أنه لم تكن هناك منافسة 
بين هاتين الأسرتين في الجاهلية ولا عهد الرسالةء ولا زمن الخلفاء بي بكر وعمر وعثمان» وإنما وقعت بذور الخلاف 
بينهما عندما أراد معاوية -رضي الله عنه- أن يقتص من قتلة عثمان -رضي الله عنه-» فالأمر من البداية لم يكن من 

أجل الخلافة كما يُفْهّم من كلام المؤلف» ومن الجدير بالذكر أن المؤرخين الماركسيين وغيرهم فسروا التاريخ تفسيرًا 

أساس الصراع القبلي وحب السلطة:٠‏ 
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الهاشميون والأمويون 

ينتسب الأمويون إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» وفي عبد مناف يلتقي بنو 
أمية مع بتي هاشم» وكان بتو عبد مناف يتمتعون بمركز الزعامة في مكة» لا يناهضهم 
فيه أحد من بطون قريش, وجميع قريش تعرف ذلك وتسلم لهم الرياسة عليها. 


كان بتنوعبد متاف بن قصي وحدة واحدة في محاولتهم افتسام السلطة في مكة 
مع بني عمهم عبد الدار بن قصي» الذي فضله والده على سائر أبتائه» على الرغم 
من شرفهم عليه وجعل له الحجابة واللواء والسقاية والرفادة» وكان زعيمهم 
في هذه المحاولة هوعبد شمس. أبو أمية» إذ كان أس بني عيد مناف» وتفرقت 
قريش على ذلك بين فريقين» عبد مناف وعبد الدارء خم تداعوا إلى الصلح على 
أن يعطوا بني عيد متناف السقاية والرفادة» وأن تكون الحجابة واللواء والندوة 
لبني عبد الدارء فولي الرفادة والسقاية هاشم بن عبد متاف» وذلك أن عبد 
شمس كان رجلا سفارًاء قلما يقيم بمكة» وكان مقلا ذا ولد» وكان هاشم موسرا. 


وهكذا كانت السلطة في مكة عيارة عن مراكز نفوذ تقررها الأهمية الاقتصادية› 
دون أن يكون لأسرة ما أو زعيم ما السيادة الكاملة على غرار ما كان لقصي زعيم 
قريش الأول وكذلك اشترك بتوعبد متناف معا في جهودهم لتنظيم التجارة 
بين مكة وما حولهاء وهكذا كانوا يدا واحدة تتحرك في تفاهم وتآلف» فلما 
ماتوا رثاهم الشعراء معا دون تفريق بينهم تماما كما كانوا يمتد حونهم معا 


يقول ابن خلدون: ”كان لبني عبد مناف في قريش جمل من العدد والشرف 
لا يناهضهم فيها أحد من سائر بطون قريش, وكان فخذاهم بنو أميْة وبتنو هاشم 
حيا جميعًا ينتمون لعبد مناف وينسبون إليه» وقريش تعرف ذلك وتسأل لهم 
الرناسة عليهم إلا أن بني أمية كانوا أكثر عددًا من بني هاشم وأوفر رجاك 
والعزة إنما هي بالكثرة... وكان لهم قبيل الاسلام شرف معروف انتهى إلى حرب 
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بن أمية» وكان رئيسهم في حرب الفجّارء وحدَّث الأخباريون أن قريشا تواقعوا 
ذات يوم وحرب هذا مسند ظهره إلى الكعبة» فتبادر إليه غلمة متهم يتنادون:؛ يا 
عم أدرك قومك. فقام يجر إزاره حتى أشرف عليهم من بعض الربا ولوح بطرف 
ثوبه إليهم أن تعالواء فبادرت الطائفتان إليه بعد أن كان حمي وطيسهم» > ولما جاء 
الاسلام دهش الناس لماوقع من أمر النبوة والوحي أقترن افلا تة واوق من 
خوارق الأمورء ونسي الناس أمر العصبية مسلمهم وكافرهم» أما المسلمون فتهاهم 
الاسلام عن أمور الجاهلية كما في الحديث أن الله أذهب عتكم غبية الجاهلية 
وفخرها لأننا وأنتم بتو آدم وآدم من تراب» وأما المشركون فشغاهم ذلك الأمر 
ولعل ما يشير إليه ابن خلدون من تغوق بني أمية قد اتضح قبيل مبعث الرسول -صلى 
الله عليه وسلم- لما مات عبد المطلب بن هاشم الذي ورث شرف أب بيه» وبرزنجم أبي 
سفيان بن حرب» فذلك ما يبدو من هذا الوصف الدقيق لطبيعة العلاقة بين بني آمية 
وبني هاشم على لسان معاود ية بن بي سفيان -رضي الله عنه- - لماسئل: یکم کان أشرف 
نتم أو بنوهاشم؟ فأجاب : كنا أكثر أشرافاء وكانوا هم أشرف, وكان فيهم عبد المطلب» 
ولم یکن فینا مثله» فلما صرتا أكثرعددا وأکثر أشرافاء ولم يکن فيهم واحد کواحدتاء 
فلم يكن إلا كقرار العين حتى قالوا: منا نبي» فجاء نبي لم يسمع الأولون والآخرون 
مله مخمة -صلى الله عليه وسلم- فمن يدرك هذه القضيلة وهدا اتشرف" 


)١(‏ ديوان المبتدأ والخبرفي تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر (۳/۳) - المؤلف: عبد الرحمن 
ابن محمد بن محمد» ابن خلدون أبو زيد» ولي الدين الحضرمي الاشبيلي (المتوفى: ۸٠۸ه)‏ - المحقق: خليل شحادة 
- التاشر: دار الفکر بیروت - الطبعة : التثانية ٠٤١١۸‏ هھ - ۱۹۸۸ م 


عدد الأجزاء: ۱ 


عالم الأإسلام 


الاسلام» وميلاد الجماعة الاإسلامية : 


بدأ نورا لإسلام يسطع في رمضان من الستة القمرية ستة ٠‏ ۱م عندما نزل الوحي 


على النبي -صلى الله عليه وسلم- بأولى آيات القرآن « اقرا باسْم رَبك الذي خَلَقَ» 

۴ ١ العلق:‎ 

المرحلة المكية: بإمعان النظر والتأمل في أحداث هذه المرحلة يتبيّن لنا التي : 

أ- إن رسالة تبي الله محمد -صلى الله عليه وسلم- إنسانيّة للناس كافة؛ ولذا 
كانت الدعوة إلى جميع الخلق» من الإنس والجان. 

- الفترة المكية امتدت ثلاثة عشر عامًا من أصل ثلاثة وعشرين عامًا في العهد 
النبوي» هذه الفترة التي تشكل الجزء الأعظم في تاريخ الدعوة النبوية» لم تشهد 
هذه المرحلة قتالا بين المؤمنين والكافرين, فلم يؤمروا بجهاد أو قتال» بل لم 
فوا الاعتداء عن أنفسهم لكنهم أمروا بالصبر على البلاء . قال تعالی: ألم تَر 
إلى الُذينّ قيلٌ نَهُمْ كفو أيْديَكُم وأقيمُوا الصلاة وآتو الزكا45 التساء: ۷۷ 


وفي الحديث عن ابن عباس: أن عبد الرحمن بن عوف» وأصحابًاء له أتوا التبي 
-صلى الله عليه وسلم- بمكة فقالوا: يا نبي الله» إنا كنا في عز ونحن مشركون. 
فلما آمتا ضرا أذلة فقال؛ اني آمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم فلما حوله الله الى 
المدينة آمر بالقتال فکفغواء فأنزل الله -عزوجل- ألم تَر إلى الذينّ قيل نهم كفو 
أيديَكّم وَأقيمُوا الصّلاةَ وآتوا الرَكاة لما كَتبّ عَليهِم القتال إا فُريقّ متهم يَخشَونَ 
التاس4 التساء: ۷۷ ا 


حيث كان لزامًا عليهم أن يتحملوا هذه الفترة على ما فيها من الصعوبات» مستمرين 
في الدعوة بالحلم والصبر» حتى مع الذين يغاظون عليهم ويشتدون في تعديبهم. 


)٠٠١٤١۷( رقم‎ - ۱٠٦١/٠١( أخرجه النسائي في المجتبى‎ )٦( 


چ چ چ چچ چچ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


لم يكن العفو والحلم والصبر موقفا اشظراد بال هین اة یره كما تن 

كثير من الناس» بل الأمر محض اتباع لأمر الله تعالى وأمررسوله -صلى الله عليه 

وسلم- ذكر ابن إسحاق في سيرته» أسماء وأنساب السابقين الأولين, أنهم باغوا عددذا 

يمكنهم به رد الاعتداء عن أتفسهم لو كان مأذوتًا لهم في ذلك. 

لكن دعوة التبي محمد -صلى الله عليه وسلم- إلى رسالته والايمان بهديه» لم تكن 

تقصد القتال في بيوتات قريش,» التي دلف كثير من شبابها إلى الاستجابة لدعوة 

محمد طق الاه هة واه وا حولي دة لأن هدف هذه الدحوة الهادية 
MV tu‏ 

الكريمة كان فتح القلوب والعقول إليها وتقبلهاء 

المرحلة المدنية : 

أما ميلاد الجماعة الاسلامية الأولى: فكان في ٠١‏ ربيع الأول ٠۲۲‏ م» لما هاجر 


النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينةء عندما وصل إلى قباء الضاحية الجنوبية 
إلى المدينة. 


الدعائم الكبرى لتنظيم المجتمع الأسلامي الجديد : 

بدأ النبي -صلى الله عليه وسلم- يهتم منذ دخوله المدينة بتنظيم المجتمع 
الاسلامي الجديد» وإرساء قواعده على أسس إسلامية خالصة» بعيدة عن القبلية 
والعصبية الجاهلية» فاتخذ عدة خطوات مهمة كانت بمثابة الدعائم الكبرى التي 
قام عليها هذا المجتمع والتي عملت على تماسكه واستقراره» وتتمثل في : 

أ بتاء المسجد الجامع. 

- عقد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار لمواجهة المشكلات الاقتصادية 
الطارئتة. 

- إصدار الصحيفة أو الوثيقة التي تنظم العلاقة بين عتاصر المجتمع» المسلمين 
والیهودوالمشرکین. 


(۷) ينظر. محمد رسول الله منهج ورسالة - محمد الصادق إبراهيم عرجون- )٠١ ٤ /١(‏ - دار القلم - دمشق. 


چ چ چچچ چچچ چچ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


٤‏ - وتكوين جيش لحماية الدولة» والسعي لتحقيق أهداف الدعوة ومقاصدها. 


°- العمل على حل مشاكل المجتمع وتربيته على المنهج الرباني في كافة شؤون 
الحياة. 


0 


۶ 
الحلم الشرعي كان بعيدا عن السياسة : 
العلم هو الأساس الأكبر لأمة الاسلام فنجد أن الأمة عندما رأت ذلك الاستبداد 
من السياسي الطاغي اجتهدت في النجاة بالعلم والشريعة والقضاء من يد الحكام. 


فالذين حملوا العلم الاإسلامي وجمعوا الحديث الشريف لم يكونوا من رجال 

الدولة» ولم يسمحوا للدولة أن تسيطر عليهم» وتلك فضيلتهم الكبرى. 

فآحمد بن حتبل خاصم يحيى بن معين لما خضع للدولة وقال بخلق القرآن -ولو 

تقية-» ويوسف البويطي وآل الحكم فقدوا حياتهم بسبب عدم خضوعهم للدولة 

على حساب الدين» فانتصرت الأمة ونجت بديتها. 

حتى مكان فض الخصومات بين التاس -القضا ء- رفذض بعض الفقهاء أن يكون هذا 

في مبنى الدولة» حتى المساجد التي يبنيها الخلفاء والسلاطين كانت ملكا للناس› 

وقد حدث انحراف بعد ذلك في العصور المتآخرة» وهي عصور المماليك والأتراك 

والمغول ونحوهم. 

الفساد فی الحكم: 

في بداية العصر الفاطمي في مصر -في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي- 
نت مصر مشهورة بصناعاتهاء حيث كانت تصُدُر النسيج الغفاخر بملايين الدنانير. 

وكانت مدن الدلتا والصعيد عامرة بصتاعات الخشب والجلود والحديد والتحاس 

والصابون» ثم فرض الفاطميون عليها الضرائب حتى أفلست:٠‏ 

يكفي أن نذكر أن وزيرًا واحدا فقط وهو (ابن كلس) من وزراء العزيز باللّه الفاطمي 

يطلب من مصانع المنزلة بما يعادل الألوف من قطع النسيج حتى أفلست» والادريسي 


چ چ چچ چ چچ چچ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


في (نزهة المشتاق) يقرر أن مصانع (السجاد) في إخميم وغيرها من الصعيد كانت 
تفلس في آوائل القرن السادس الهجري» ففيم كانت تنفق هذه الأموال؟٠‏ 

الجواب / كانت ق تنفق في مطالب الخافاء وبهرجتهم وحروبهم مع الدولة العباسية(٠‏ 
أما في أوروبا في العصور الوسطى فكاذ نت الدول مستبدة وغاشمة» وتكن التواصل 
كان موجودا بينها وبين شعوبهاء ولم تكن تعتمد على الجندي الأجنبي إلا في التادر. 
في العصور الوسطى كاذ نت هناك حياة فومية» فكان ثمة شيء مشترك ما بين ملوك 
إنجلترا (أسرة استيوارت أو هانوفر..) والشعب الانجليزي. 


وكذلك الحال بين الملوك الفرنسيين (آل هيوكابيه» أو البوريون) وبين الشعب 
الفرنسي.. كان الملوك يعملون في خدمة الشعبين وفي خدمة أنفسهم في الوقت 
نضسه . 

ولذلك وفروا الأموال لانشاء الأساطيل والاستعمارء حتى وصلوا بلاد المسلمين. 


وسبب ذلك كله: هو أننا تركتا سنة الاسلام في الحكم الشعبي الجماعي» وارتددنا 
إلى الملكيات الخاشمة. 

ففي القرنين الثالث والرابع الهجريين كنا نؤلف في الطب والكيمياء والفلسفة 
والعلوم والرياضيات» وعندما تلاقينا مع الصليبيين كنا أندادذا لهم -بل تفوقنا 
عليهم- وألحقنا بهم الهزائم وأخرجتاهم من ديارنا. 

لكن عندما تلاقينا معهم في القرن التاسع عشر الميلادي كانوا أقوى منا كثيرًا؛ 
فهزمونا واحتلوتا۔ 

إن أهم شيء -كما قلت- هو الحرية والعلوم وأكثر الأمور ضررًا بنا هو الاستبداد 
والجهل. 

إذن فالمشكلة الأساسية عتدنا -متذ البداية- أننا أخطأنا الطريق واتجهنا 
بالحكم اتجاهُا غير إسلامي. 


ايو بكر الصدیيق : 
استوخق أبو بكر من سلطانه واختبر قوة أداة هذا السلطان بالنصر الذي أحرزته 
حروب الردة» واتجهت همته إلى استخدامها في نشر الاسلام خارج الجزيرة 


العرييةك. 

عمر ین الخطاب : 

ازدادت صورة الدولة وضوحاء لأن عمر كان قاندًا للرجال ومُنظمًا موهوبًا؛ ففعل 
ما يلي : 


١‏ فرض احترام النظام بالهيبة. 

- عامل القود وعاملي الدولة والقضاة على أنهم : موظفون خاضعون للدولة» وقد 
يحاسبون في أي وقت. 

أدخل عمر في حساباته اعتبارات اجتماعية وتنظيمية وإدارية للدولة. 

٤‏ - رفض أن يعمل الجتد بالزراعة في البلاد المفتوحة حتى لا يفقدون هدفهم 
الرئيس من نشر الاسلام» ولا يركتون إلى الحياة تاركين المهمة الأساسية التي 
ترکوا بلادهم من أجلها۔ 

°- دون الدواوين والسجلات» وعمل على تحديد بعض الوظائف وكتابة البيانات 
الدقيقة لكل عمال الدولة. 

1 راقب عماله رقابة شديدة» ولم يتردد في مطالبة الناس بالقيام بواجباتهم 
تجاه هذه الدولة. 

-أجمل ما قام به عمر -رضي الله عنه- هو أنه شاد بنيان الدولة تنظيميا وإداريًا 
دون أن يدخل تغييرًا جوهريًا على الإطار العام للجماعة التي أسسها الرسول -صلى 
الله عليه وسلم- ونظمها الاجتماعي أو الخلقي. 


الجماعة الاسلامية والدولة الاسلامية : 


على طول تاريخ الجماعات الإسلامية وعلى اختلاف أوطانها وأزمانهاء 
ظلت الجماعة قائمة» لها قوتها واختصاصاتها ومسؤولياتها بجانب الدولة» 
فمعظم المشكلات والمنازعات كان الناسس يحلونها فيما بينهم بالتراضي 
والتفاهم أو التتازل المتبادلء ومن هنا نفهم كيف أن مدنا كبرى كالفسطاط 
أو البصرة أو الكوفة كان لها قاض واحد» ولم يكن هذا القاضي -مع 
ذلك- مرهقًا بالقضايا؛ لأن الناسس كانوا يلجؤون إليه إلافي أمور ضخام. 


أمتلة : 
المساجد: كانت تبنى بأموال الأثرياء وعامة الناس» وأما ما كان يقوى الخافاء 
على بنائه من المساجد فكان قليلا جدًا. 


التعليم : فقد كان كله من شأن الجماعة» وقلما أنفقت الدولة شينًا عليه باستثتاء 
عطايا الخافاء لاعلماء على سبيل المكافأة: 


المواصلات: قليل ما تنفقه الدولة لانشاء الطرق» وكانت الدول لا تساهم في إنشاء 
الأساطيل التجارية ورعاية الموانىُ ومصالح التجار إلا في النادر. 


الخالاصة 


كان لدينا (كيانان): الجماعة الإسلامية» والدولة الإسلامية» وكان لكل منهما 
ذاتيته واستقلاله واختصاصه وميادين نشاطه» وكانت مهمة الدولة هي رعايتها 
فقط» فالمسلمون الأوائل سهلوا على الدولة الكثير بتنظيمهم لشتى نوا حي الحياة» 
وذلك بفضل منهج الاسلام الذي انطبع فيهم. 


بدأ الانفصال يظهر شيدًا فشينًا منذ قيام الدولة الأموية التي لم تقم على أساس 
الشورى أو التراضي. 

ليس من الضروري أن تكون مشكلات الجماعة واهتماماتها هي ذات 
مشكلات الحاكم واهتماماته» فضي عهد الفاطميين كان الحكام شيعة 


والشعب ستیاء ويعحد الشيعة لوا من الكفر ومع ذلاك فإن هم الفاطميين 
کان تضرف إلى حروب الشام مع الخلافة العباسية السنية ورجالها. 


انتشار الاسلام: 


المتتبّع للتاريخ العام لانتشار الاسلام ونشوء ما يعرف اليوم بالعالم الاسلامي يجد 
أن هذا الانتشار إما نتيجة لفتوح عسكرية وسعت نطاق الدولة الاسلامية إلى مناطق 
غير إسلامية تليهاء أو عن طريق انتشار الاسلام نفسه في بلاد غير إسلامية» بفضل 
قوته الذاتية الدافعة وخصائصه نفسها. 1 

وعتدما نتعمق أكثر نجد أن الأعمال العسكرية لم تنشر الاسلام نفسه» وإنما مهدت 
له الطريق أو فتحت الباب أمامه للدعوة» ومن ثم ينتشر الاسلام بقوته الذاتية في 
البلد المفتوح» فمن شاء بقي على دينه ودفع الجزية؛ لأن الميدا الاسلامي العام 
كان؛ < لا إكَرَاء في الدّين قد تبي الرْشْدُ من الْعَيّ4البقرة؛ ۹ 


چ چ چ چچ چ چ ڪڪ ڪڪ 


وكان الاعتقاد الأساسي الذي كان في نفوس المسلمين» أن الاسلام نعمة من نعم الله 
على الانسان» فمن أراد الله به خيرًا شرح صدره للاسلام ومن لم يرذ فلستا معنيين 
بفرض الاإسلام عليه؛ لأن النعم # تفرض على الإنسان. 

وإذا نظرنا إلى خريطة العالم الاإسلامي رأينا أن ثلثه فقط دخل في نطاقه نتيجة 
الفتوح» والبقية انتشرفيهم الاسلام سلوكيا دون أن يستخدم لذلك أي سلطان.. 
ففي بلاد أفريقية المدارية والاستوائية -بمافي ذلك السودان النيلي- وفي كل 
جزر جنوبي آسيا وفي جانب كبير من شبه القارة الهندية وفي الملايووفي جزر 
المحيط الهندي وإاندونيسيا والفلبين وبعض أمريكا اللاتينية: انتشر الاسلام 
بقوته الذاتية دون أن يكون لأحد في ذلك كبيرفضل. 


الآأمة ساس الوجود الاإسلامي : 
كانت الجماعات الإسلامية خارج عالم الاسلام تنظم نفسها طبقا 


لقواعد الاإسلام» وكانت تعيش في سلام إلى جوار غيرها من الجماعات 
غير الأإسلامية» إلا إذا جاء عامل خارجي وأوقف اتساع تنطاقها. 


مثال: السلطات الاستعمارية أوقفت انتشار الاسلام بالقوة بعدما دخل الاسلام 
جزر الفلبين مقبلا من شبه جزيرة الملايوء ومن الجزر التي تكونت منها فيما بعد 
جمهورية أندونسيا المسلمة» وكان ذلك خلال القرن الخامس عشر الميلادي. 


وفي أوائل النصف الثاني من القرن السادس عشر دخل الاسبان البلاد مستعمرين: 
ولم تكد أقدامهم تستقر في الجزر حتى وضعوا خطة سياسية وعسكرية لايقاف 
تقدم الاسلام بالقوة حتى تجد المسيحية مجال للانتشار فأعلنوا على مسلمي 
الجنوب حربًا شعواء ولم يستطع الإسبان -مع ذلك- القضاء على الاسلام في جنوب 
الفلبين» وإن كانوا أوقفوا تقدمه نحوالشمال. 


چ ڪڇ ڪڪ چ چ ج ص 
هذه الجماعات الاسلامية التي تنشاً خارج نطاق بلاد الاسلام وتنظم نفسها وتوسع 
حدودهاء تعطينا برهانًا ملموسًا على أن الأساس في الوجود الاسلامي كله هو: الأمة 
الإسلامية أو الجماعة المسلمة. 


وقد درس بعض الأوروبيين المعاصرين الجماعة الاسلامية ونظامها الاجتماعي 
على أنه (مدينة ) متجانسة من الناس» تسكن مساحة أرضية معينة» وتبسط سلطانها 
عليهاء وتنظم أمورها بنفسها وفق قانون تبتكره» فهي مدينة ودولة في آن واحد. 
وقد كانت نت كل من المدن اليونانية والرومانية تحكم أول الأمر بمقتضى قانون عرفي 
غیر مکتوب» تما کان تقالید تر کے گل دک و اساسن هد التقليد أن نظام المدينة 
اتا هو فاق ابختباري بين جماعة متجافنة من ابقر الا حرا روا تقاقهم غل أن 
يعيشوا متساوين في الحقوق والواجبات. 

وعلى هذا؛ فإن تلك المدن ليست نظامًا فرديًا أنشأه زعيم أو قائد وفرضه 
على أتباعه» وإنما هي نظام أنشأه أناس أحرار لأنفضسهم» وهذا هوسر قوتها. 


الجماعة الاإسلامية الأولى مجتمع من رجال أحرار: 


والحق أن سر الصحة التي ميزت المجتمع الاإسلامي الأول هي هذه هي الروح التي 
كانت تعمر تفوس أعضاء الجماعة الاسلامية الأولى في المدينة أولا ثم في جزيرة 
العرب بعد ذلك» فقد كان الناس فيه أحرارًا بالفعل» متساوين حقاء يشعرون بأنهم 
أعضاء في جماعة فاضلة تسیر على هدی دين سماوي عظيم» وهي مُكلفة بالدفاع 
عن ذلك الدين ونشره في الفاق . 


وفي سبيل ذلك هانت عليهم الأرواح» فكان الرجل منهم يخرج للجهاد وكأنه خارج 
إلى سفر عادي يحدوه الأمل» وكانت هممهم كبيرة فصغرت الدنيا في عيونهم» وكان 
الواحد متهم يتفاوض في مصير فطر كالشام أو مصر بكل هدوء وثقة(۱ لأهليته في 
اتخاذ القرار هي مثل هذاء وکان یدخل بلدا واسعًا کمصر فلا یفقد توازنه ولا یطغی 
ولايسلب أحدًا حريته أو حقه» لأن الإنسان الحر لا يعتدي على حرية الآخرين 


ولايذل الناس !ل ذليل النضس ولا يظلمهم ! ساقط الهمة» بهذا كان يؤمن أحرار 
الجماعة الاسلامية الأولى. 


ومهما كان الرأي في هتنة عثمان -رضي الله عنه- فهي في بعض وجوهها مظهر 
لاحتجاج بعض أفراد الجماعة على الطريقة التي كانت آمورشا اسن نها فشك 
انتهت فتنة عثمان بتربع معاوية بن أبي سفيان على عرش الخلافة» وعلى الرغم من 
أن جمهور المسلمين لم يرضوا بالطريقة التي وصل بها بنو آمية إلى السلطانء فقد 
ظلت هناك صلة بين الحاكم والمحكوم؛ لأن بني أمية عرب حلص من عرب الجزيرة 
الذين كانت أخلاق الكبار منهم وتصرفاتهم تنب اعتزازا بالعروبة والاسلام اعتزازا 
ات التامی ھی ونوا داوق فى اغلا هان السات رست اظ فا طا 
الأمويون أن يبلغوا في ذلك الميدان شأوا يقارب الشأو العمّري: 


وأما ا ا لأنهم -على الرغم من هاشميتهم- لم ينظروا 
إلى الجانب الخاقي في تصرفاتهم التي أوصلتهم إلى الخلافة وثبتت أقدام أول 
خليفتين من خلفائهم» وكان ذلك بعيد الأثر في نفوس التاس لخيبة أملهم في صلاح 
الحكومة» وإذا كان بنو العباس قد عابوا على بني أمية أمورًا فقد ارتكبوا ما يماثلها. 


وقد كان خروج العرب من القيادة السياسية والعسكرية بعد ثورة المأمون على 
أخيه الأمين هو بداية النهاية الحقيقية للدولة العباسية» على الرغم من طول عمر 
دولتهم بعد ذلك» وعلى الرغم من كثرة من اعتمدوا عليهم من الفرس والترك» ذفإنهم 
لم يستطيعوا استعادة تلك القوة التي كانت لهم عندما كان خيرة رجالهم عرمًا. 


امتداد العالم الإسلامي نحو الشرق : 
ستدرس بصورة مجملة كيف دخلت الأقطاز المختافة الاسلام وكيف كونت في 
مجموعها العالم الاسلامي. 


تكونت نواة الجماعة الإسلامية في المدينة بعدما هاجر الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- إليها (يونية ٠۲۲‏ ميلادية) ثم امتدت خلال العامين الأخيرين من حياته 
حتى شملت الجزيرة العريية كلها سنة ١١‏ هجرية (يونيه .)١۳١‏ 


في أيام أبي بكر ٠۳١ -١١(‏ هجرية / ٠٠١‏ م) فتحت الحيرة في جتوب العراق» 
وجزء من غرب العراق» وموقعة أجنادين التي فتحت أبواب فلسطين للاسلام سنة 
۳ هجرية. 

أولا: الجبهة الشرقية / الفارسية (بلاد العراق وفارس) 

فتح بلاد العراق : 


- فام كل من المثنى بن حارثة وقطبة بن فتادة السدوسي بنشاط حربي كبير 
هناك : 


حيث ترتبط البدايات الأولى لفتح العراق بانتهاء حروب المرتدين في الجزيرة» 
فقد وجد المسلمون أنفسهم على حدود هذا البلد» عتدما طارد المثنى بن حارثة 
الشيباني المرتدين حتى دخل جتوبي العراق» فاستأذن أبا بكر في غزوهاء وطلب 
منه أن يوْمّره على قومه ليقاتل بهم الفرس» فکان له ما أراد. 

حشد المثنى الجيش من قومه» وراح يغير على أسفل العراق» على نواحي كسكر تارة» 
وعلى أسفل الفرات تارة أخرى» وبعد عدة عمليات ناجحة تبين له خلو المنطقة من 
مقاومة جدية. 


لفت هذا النجاح الميدئي نظر أبي بكر وآدرك الوضع المتهاوي الذي تتخبط 
فيه دولة الفرس» وأنه حان الوقت لغزو أراضيها وضمها إلى الدولة الاسلاميةء 


چ چ چچچ چچ چچچ چچچ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


فوضع خطة عسكرية تقضي بفتح كافة البلدات ابتداء من الأبلة في الجنوب حتى 
المصيخ في الشمال في خط مواز لنهر الفرات» وتطهير منطفة غربي النهر من القوات 
الفارسية والعربية الموالية لافرس.» وبذ للاك وففت جيوش المسلمين على حدود ‏ 
تبعد كثيرًا عن المدائن» وهي الهدف الأسمى. 


وكان تنفيذ الخطة يتطلب إرسال جيشين» يقوم أحدهما بعبور شبكة الأنهار إلى 
الد اتن وون ا #خ رهوا له وحاا لمو غركة على أن خلا اكمتطقة مي 
ناحيتين مختافتين, ويلتقيان في الحيرة» فكتب إلى خالد بن الوليد» وكان آنذاك 
في اليمامة» يأمره بالتوجه إلى العراق لمحاربة الفرس على أن يبدأ بالأبلةء كما 
كتب إلى عياض بن غتم» وكان بالفراض يأمره بغزو العراق من أعلاه على أن يبدا 
بالمصيخ» حتى يلقى خالدًا على أن تكون القيادة لمن يصل إلى الحيرة أولاء وأمرهما 
بألا يكرها أحدًّا على المضي معهماء وبهذه الخطة العسكرية المحكمة يكون أبو بكر 
قق خفن اقات اة الموجودة في العراق من كل جانب؛ مما سبب لها الارتباك» 
وبالفعل نفذت خطة الخليغة بتفاصيلهاء نزل خالد في النباج وكتب إلى المثنى» 
وكان ب «خفان»» أن ينضم إليه مع قواته البالغ عددها ثمانية آلاف مقاتل فأثمر 
بآمره» كما كتب إلى أمراء الجتد المنتشرين في المنطقة بأن ينضموا إليه» ففعلواء 
وكان تحت إمرتهم ثمانية آلاف مقاتل أيضّاء فبلغ عدد جيشه عندما دخل إلى العراق 
ثمانية عشر ألف مقاتل. 

معركة ذات السلاسل (عند فرية كاظمة - ١٠١‏ ه): 

سار خالد إلى الأبلة في شهر «محرم ١١ه/‏ أواخر آذار ۳٠٦م ٠‏ وعندما اقترب 
من مشارهها كتب إلى حاكمها هرمز يدعوه إلى إحدى الخصال الثلاث؛ الإسلام أو 
الجزية أو الحرب» وهو بهذا يستوفي ركنين شرعيين : 

الآأول: أداء واجب الدحوة قبل الحرب. 


الثاني: إعلان الحرب في حال الرفض. 


چ چ چچ چ چچچ چ ڪڪ ڪڪ 


بالاضافة إلى إحداث أثر نفسي بإلقاء الرعب في قلب عدوه بما اشتمل عليه 
الكتاب من تهديد ووعيد. 


رسم خالد خطته العسكرية لدخول العراق من أربعة محاور. تلتقون في الحفيرء 
وعندما علم هرمز بزحف المسلمين كتب إلى الاإمبراطور قباذ الثاني شيرويه» وإلى 
أردشيربن شيرويه يخبرهما بالوضع الميداني المستجد, ثم عباً قواته» وزحف بها 
إلى الحفير للاصطدام بالمسلمين» لكنه لم يستطع الاحاطة بجيش المسلمين؛ لأن 
خالدًا غير بعض الشيء في خطته العسكرية لأسباب تكتيكية» وتوجه إلى كاظمةء 
فلحق به هرمز هتاك» واصطدم به بعد أن ربط جتوده بالسلاسل خشية الفرار 
فبارزه خالد وقتله وتعرض جيشه للهزيمة» وفرت جتوده وطاردهم المثنى» وانتقل 
خالد بعد المعركة إلى متنطقة البصرة ونزل في موفعهاء وسيطر على الخريبة» وهي 
من مسالح الفرس. 

نتاتج المعركة : 

- أتاح انتصار المسلمين في ذات السلاسل التوغل في الأراضي الفارسية جتنوب 
العراق» واصطد موا بالجيوش الفارسية» و حققوا انتصارات في معارك كثيرة (المدذار 
- الولجة - اليس - الحيرة - الأنبار - عين التمر- دومة الجندل) وفتحوا هذه 
المناطق كلها. 

- وكان لفتح الحيرة خصوصًا أهمية عسكرية كبيرة؛ لأن المسيطر عليها يؤمن 
سيطرته على جميع المناطق الكائنة غربي نهر الفرات» وتأتي أهمية هذه الفتوحات 
في أنها : 

فتحت الطريق أمام المسلمين لتثبيت أقدامهم في العراق. 

هيأت لهم الفرصة للانسياب إلى عمق أراضي الدولة الفارسية الايرانية فيما بعد 
في عهد عمر. 


ثانيا: الجبهة الغربية (بلاد الشام ومصر) 


چ چ چ چ چچ چ چ چ چ چ چ چ چچ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


الشام موضع اهتمام المسلمين منذ عصر النبي -صلى الله عليه وسلم- ولقد خاض 
خالد بن سعيد ابن العاص عدة معارك محدودة على مشارف الشام وانتصر فيهاء خم 
استمد خالد بن سعيد ابن العاص الخليفة أبا بكر فكتب إلى قبائل العرب يستتفرهم 
للجهاد في الشام» وزاد اهتمام أبي بكر بالشام» فحشد الجيوش لفتح هذه البلاد 
وأرسل إليها أربعة جيوش كبرى هي : 


-١‏ جيش بقيادة عمرو بن العاص إلى فلسطين. 

۲- جيش بقيادة يزيد بن أبي سفيان إلى دمشق. 
۳- جيش بقيادة أبي عبيدة بن الجراح إلى حمص. 
-٤‏ جيش بقيادة شرحبيل بن حسنة إلى الأردن. 


وتوفي أبو بكر بعد معركة أجتادين بيومين» وتولى عمر بن 
الخطاب في اليوم نفسه» وبقدومه يدخل عصر الفتوحات الكبرى: 


هزيمة الجسر (١۳١ه):‏ 


بعد انتقال خالد بن الوليد إلى الشام انتهز الفرسل الفرصة وأنزلوا بالمسلمين 
هزيمة الجسر بعد محاصرتهم عند ذلك الجسر, فإما أن يقاتلوا وإما أن يعودوا 
ليتنضموا إلى جيش المسلمين الآخرء وقد أظهر عمر بن الخطاب بمتاسبة 
هذه الهزيمة حكمة كبرى لا يصل اليها كبار الساسة الذين يعرفون الطبيعة 
البشرية» ذلك أن المسلمين الناجين استحوا من الرجوع إلى المدينة؛ لأن 
المسلمين عدوهم فرَارًا من المعركة» وأدرك عمر بفهمه الثاقب أنه لم يكن بخطأً 
منم رلا تتس اتراو قاق عو اهم تم قروا نامر كة وا انهازن 
إلى فنة) أي تراجعوا لينضموا إلى كتلة جيش المسلمين ويعاودوا الهجوم. 
وقال عمر: ”كل مسلم في حل مني أنا فئة كل مسلم لقي العدو فقطع بشيء من 
أمره فأنا له فئة». ٤‏ . 
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وعاد النصر الى المسلمين بعد أن تولى سعد بن أبي وقاص. فانتصر المسلمون في 
معركة القادسية في مواجهة رستم بخبراته الحريية» ومع هذا فلم يثبتوا لقوة 
صغيرة من الجيش الاسلامي الذي كان يعمر قلوب أفراده إيمان عميق با لاسلام. 


معركة اليرموك ٠١(‏ رجب / أغسطس ٠۳١‏ م): وهي فخر انتصارات خالد بن 
الۆ قدا سيف الله المسلول. 


وقعت بين المسلمين والروم الإمبراطورية البيزنطية» تعتبر هذه المعركة بداية 
أول موجة انتصارات للمسلمين خارج جزيرة العرب» وآذنت بالتقدم السريع للاإسلام 
في بلاد الشام. 


قررت الجيوش الإسلامية الانسحاب من الجابية بالقرب من دمشق إلى اليرموك 
بعد تقدم جيش الروم نحوهم» وتولى خالد بن الوليد القيادة العامة للجيش بعد أن 
تنازل أبوعبيدة بن الجراح» كانت قوات جيش المسلمين تعد ٠١‏ ألف مقاتل. في 
حین كانت جيوش الروم تبلغ ۲٤٠١‏ ألف مقاتل. 

تولى خالد القيادة العامة للجيوش الاسلامية واستعد للمواجهة» وتمت تعبنة 
الجيش للقتال» ووقعت المعركة وانتصر المسلمون» وانهارت قوة الروم البيزنطيين 
بعد معركة اليرموك» وفتحت هده المعركة الطريق أمام المسلمين للتوغل بعيدًا في 
عمق بلاد الشام» بالاضافة إلى ساحلها. 


- أتم أبو عبيدة عامر بن الجراح فتح الشام وفلسطين, فلم تحل سنة ۲١‏ هھ - ١٤٦م‏ 
حتى كانت الشام كلها تحت الاسلام» وبعد ذلك اتجه إلى بيت المقدس ليتسلمها 
حلفسه . 


ولم يكد عمر يستقر في المدينة حتى بلغه نبأ وفاة صاحبه أبي عبيدة عامرين 
الجراح ١٠۸‏ هجرية» ولم يحزن عمرعلى أحد من رجاله كما حزن على أبي عبيدة» 
ذلك الفهري الجليل الطويل النحيل الصموت الذي أكسب الاسلام فتوحا جليلة. 
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وفي غلاقة شمر نا مات خالد بن الوليد» ذلك القائد العبقري من 
بني مخزوم الذين كانوا يمثلون الأرستقراطية العربية في الجاهلية» 
وكان قد دخل الإسلام قبيل فتح مكة» وتجلت عبقريته في غزوة مؤتة. 


وبعد موقعة نهاوند فتحت أبواب هضبة إيران للعرب فانساحوا فيها ودخلوا بعدها 
خوزستان سنة ۲١‏ هجرية› أ ميلادية. 


ثم فتحت خرسان» وهي الريع الشمالي لهضبة إيران» وأهم مراكزها نيسابور وطوس 
ومرو وهراة وبلخ. 

تمت فتوح فارس حوالي ۲۲ هجرية / ٠٠۲‏ م عندما قتل يزدجرد الثالث» آخر 
أكاسرة آل ساسان الذين حكموا هضبة إيران والعراق خلال قرابة اثني عشر قرئاء 
وقد قام بهذا العمل الضخم ما يقرب من أربعين ألف عربي استقرت بقيتهم في 
الهضبة وعمروهاء وعلى أيديهم أسلمت إيران لتتحول إلى دولة مستعربة. 


أثر إيران وبلاد الشرق في تكوين الجماعة الاسلامية : 


إذا كان الشام عربًاء أو ساميّ الأصل» فإن فتح الشام كان زيادة في الجماعة الإسلامية 
من جنس العرب نفسه أو أبتاء عمومتهم» آما الإيرانيون فهم آريون» ومن يليهم من جهة 
الشرق وأهل أذربیجان کانوا أتراكاء وأهل أرميتيا أرمنء وأهل مكران جتود آريون: 
ومعنى ذلك أن الجماعة الاسلامية لم تعد عربية خالصة» بل أصبح تعداد العجم 
فيها أكثر من العرب. 

ورأى العرب أن يتخذوا موالي» والمولى ليس رقيقا ولا تابعًا ولا عبدًاء إثماهم 
حافاء ترتبط معهم برابطة الولاءء فهم مواليك وأنت ت مولاهم» والولاء في العرف 
العربي الأصلي وعُرف الاإسلام تحمة كلحمة التسب» ولكن كانت للعرب عليهم سابقة 
اللخ واضاتة الكرونة 


امتداد العالم الإسلامي نحو الخرب : 
مثل هذه المكانة لإيران في الشرق احتلتها مصر في الغرب. 
خت م اى ةد مرو دة اهو ما ةا هجر وات ا 


لفتح بلاد المغرب» وبابًا للسودان وإفريقية» وعندما دخل المسلمون غزا الاسلام 
قلوب المصريين فتحولوا شيا فشيثا إلى شعب إسلامي عربي. 


خطوات الفتح الاسلامي لمصر: 


١‏ تقدم عمرو بأربعة آلاف جندي سالكا طريق غزة ورفح» حتى وصل إلى العريش› 
ودخلها دون مقاومة (في العاشر من ذي الحجة سنة ٠۸‏ ه)» وانطلق نحو الفرما (ميناء 
على البحر الأبيض جنوب شرق بورسعيد الحالية ) عن طريق داخلي صحراوي» وبعد 
فقتال شهر سيطر عليهاء وهي مفتاح مصر الشرقي» الذي يؤمن خطوط الاإمداد بين 
الشام ومصر. 


1- لم يلق المسلمون سوى مقاومة يسيرة حتى وصلوا إلى بلبيس» واشتبكوا مع 
البيزنطيين وسيطروا عليها سنة ١١ه.‏ 


-٣‏ تقدم الجيش الإسلامي إلى منطقة أم دنين (من العتبة إلى قصر عابدين)» 
وكانت السيطرة عليها مهمة؛ لأتها كانت على الضفة الشرقية للنيل» وتمثل ميناءً 
مهما وحصتا منيعًا. 

“- وصلت الامدادات إلى عمرو بن العاص بناءٌ على طلبه ٤(‏ آلاف جندي) عليهم 
أربعة من الصحابة الواحد فيهم يساوي ألف جتدي» وهم: الزبير بن العوام 
والمقداد بن عمروء وعبادة بن الصامت» ومسلمة بن مخلد ( أو خارجة بن حذافة)» 
وكما قال عمر -رضي الله عنه-: ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلةء وكانت أم دنين 
شمال حصن بابليون» يخرج اليها الروم مها جمين للمسلمين, ثم يرتدون متحصنين 
وراء أسوار حصن بابليون» وقد نجح المسلمون في السيطرة عليها. 


چ چ چ چ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


-٥‏ خاض المسلمون معركة هائلة (في عين شمس) شمال آم دنين وبابليون في 
الجهة الشرقية من النيلء وأعدوا كميتا للروم حيث تقدم عمرو بجزء من الجيش 
الى أقصى شمال عين شمس» وترك جز١ًا‏ في أم دنين. وثالثا في مقابلته عند جبل 
المقطم» ونجحت هذه الكمائن في حصد قوات العدو. 

-٦‏ حاصر المسلمون حصن بابليون مدة سبعة أشهر, قاموا خلالها بإرسال بعض 
السرايا إلى الفيوم وبعض مدن الوجه البحري في منوف وغيرها قبل فيضان النيل 
مستخدمين بعض مراكب الروم» وشاغلين الروم في هذه المناطق عن التفكير في 
مهاجمة المسلمين. 


۷- دارت مفاوضات عديدة بين المسلمين والروم لعب فيها عبادة بن الصامت دوزا 
كبيرًا في إشعار المقوقس بضرورة قبول الصلح مع المسلمين, وانتهت المفاوضات إلى 
عقد صلح بابليون سنة ١ه‏ ونص على : فرض الجزية على القادرين من القبط مع 
إعفاء التنساء والصبيان وكبار السن» والتزام القبط بواجب الضيافة نحو المسلمين 
المارين بيلادهم مدة ثلاثة أيام» ومحافظة المسلمين على أموال وممتلكات وكتنائس 
القط. 


۸د - يلاحَظ أن الروم أجبروا على هذا الصلح بعد مهاجمة المسلمين للحصن ونجاح 
الزبير ابن العوام في اعتلاء سوره» وفتح الباب» وتتابع الجند المسلمون وراءه 
فسيطروا على الحصن, عندئذ طلبوا الصلح مع المسلمين, وتجدر الإشارة إلى أن 
هرقل رفض هذا الصلح» وعاقب المقوقس بتفيه وعزله من متنصبه» وبدأ يجهز 
الامبراطور جيوشه لمحاربة المسلمين في مصر لكنه توفي. 

۹- سيطر المسلمون على الحصن بعد إخلائه من قوات الروم وبدؤوا يتجهون نحو 
الإسكندرية العاصمة» متخذين الطرق الصحراوية الداخلية سبيلا لهم مبتعدين 
عن مناطق الدلتا بما فيها من مستنقعات وترع ومصارف وثغورء وتجنبًا للسواحل التي 
يسيطر عليها الأسطول البيزنطي. 


چ ڪڪ 
ي- أسقط المسلمون الحصون التي في طريقهم نحو الاسكندرية» مثل: كوم شريك 
وسلطيس» وفتحوا مدينة نقيوس الحصينة -على الشاطى الشرقي لفرع النيل الغربي 
المعروف برشيد-» ووصاوا إلى حصن (الكريون)ء وبعد السيطرة عليه بعد قتال دام 
استمر بضعة عشر يومًاء قاموا بحصار الاسكندرية. 


-١‏ حاصر المسلمون الاسكتدرية ستة أشهر من الشرة تارة ومن الغرب تارة 
أخرىء» لكنهم لم يحسموا الأمر لضعف أدوات الحصار وعدم اكتماله من جهة اليحر 
وتم إستاد فيادة الحصار لعبادة بن الصامت» فقاد الهجوم على المدينة التي ضعفضت 
معنويات الجند بها خصوصًا بعد موت هرقل» واضطراب الأوضاع في القسطنطينية› 
ودخاها المسلمون بالقوة» فرضخ الروم للصاح. 

-١‏ تم الاتفاق في صلح الاسكندرية على عقد هدنة مع الروم مدتها أحدعشر 
شهراء ودفع الجزية من قبل كل من دخل في هذا العقد» ورحيل الروم عن طريق 
البحر ومعهم متاعهم وأموالهم» ومن رحل برا يدفع قدرّا من المال كل شهر,ء وألا يعود 
جيش الروم ثانية لغزو مصرء وأن يحتفظ المسلمون بمائتي رهينة ٠٠١(‏ من الجند 
و٠٠‏ من غيرهم)؛ كي تنفد الاتفاقية» وألا يعتدي المسلمون على كتنائس النصارى 
وأن يباح لليهود الإقامة في الاسكندرية (ربما ليكونوا عيتًّا على من أقام بها من 
الروم ونكاية فيهم؛ لأنهم اضطهدوا اليهود من قبل أثتناء الحكم الروماني). 


۲- توجه عمرو بعد فتح الاإسكندرية ١ه‏ لمدن مصر السفلى وساحل مصر 
الشمالي» وفتح هذه المناطق بالقوة» مثل: باهيب (جنوب رشيد) وسخا وإختا (قرب 
الإسكندرية)» وأرسل بحعض السرايا لاستكمال السيطرة وجمع الخراج من تنيس 
ودمياط وباقي الوجه البحري» وقرى الصعيد. 


۳- حرص عمرو على تأمين سواحل الإسكندرية» فأمر بمرابطة الجند هناك 
صيفا وشتاءُ ثم تطلع لحدود مصر الغربية لتمتد قواته إلى برقة وطرابلس,» وكانتا 
قد استقلتا عن الروم وتبعتا مصررسميًا من الناحية الادارية» فدخل عمرو برقة 
بسھولة ست ١ه‏ وف کر ايفن عتوة سخة ٠١‏ ها ونذتك آم خذود مص ر الفرة 
وفرّض الجزية على هاتين المدينتين. 


سسسسسسسڪڪڪڪڪڪڪڪگhkگگگ‏ ی 


وفتحت إفريقية (تونس) على يد عبد الله بن سعد بن أبي سرح سنة ۲۷ هجرية - 
۸ء بعد انتصار سبيطلة (قرب القيروان). 


خم أسسّت مدينة (القيروان)» وهي أول قاعدة ينشتها المسلمون فيما سيصبح 
الجانب الخربي لدولتهم» على يد القائد المقدام (عقبة بن نافع الفهري) وذلاك 
بسبب الحملة الغربية التي فتح بها المغرب كله في عامین فقط ٦۱‏ هھ ٠۳‏ ه. 


حتى وصل إلى ساحل المحيط الأطلسي وأدخل فرسه في ماء المحيط, وأشهد الله 
أنه وصل براية الاسلام غربًا إلى حد لا يمكته التقدم بعحده: 


مراحل الفتح الإسلامي للمخرب : مر الفتح الإسلامي للمخرب بتلاث مراحل رئيسة : 
المرحلة الأولى : مرحلة الاستكشاف والاستطلاع : 

ت بدأها عمرو بن العاص بفتح (برقة» وطرابلس› وسيرت) - وبفتح (ودان» فزان»› 
زويلة). 

- خم تلاه عبد الله بن سعد بن أبي سرح وفتح إفريقيّة للمرة الأولی (۲۷- ۲۹ه)» 
تم عودته إ لی المشرق. 

- معركة سبيطلة ونتائجهاء وتفسير لماذا عاد ابن سرح بعد الانتصار في هذه 
المعركة. 


ثالثا: حملة معاوية بن خُدَيّْج السُكوني (٠٠٤ه‏ - ١٠٤ه):‏ - وانتصاره على الروم في 
إفريقيةء ثم عودته إلى مصر. 


المرحلة الثانية : الاستقرار والفتح المؤقت -٠١(‏ ٤٠ه).‏ 


أولا: حملة عقبة بن نافع في ولايته الأولى» وتأسيس مدينة القيروان -٠١(‏ 
۵ھ(). 


ثانيًا: حملة أبي المهاجر دينار ووصوله إلى تلمسان في المغرب الأوسط -٠١(‏ 
۲ ھ). 

ثالثا: حملة عُقبة الثانية ومحاولة فتح المغرب الأقصى »)٠٤-٦۲(‏ 
واستشهاده في معحركة تهوذة وضياع القيروان وعودة الأوضاع إلى ما کانت 


عليه قبل الفتح. 

رابعا: زهير بن قيس البلوي ومحاولة استرداد القيروان -٦۹(‏ ١۷ه)»‏ ثم 
استشهاده في برقة. 

المرحلة الثالثة : إتمام الفتح وتثبيت سلطان المسلمين نهائيًا في المغرب 
(۷۳- ۰ھ( : 


أولا: حسان بن التعمان والقضاء على مقاومة الروم والبرير -۷١(‏ ١۸ه)‏ وبداية 
التحول الفعلي لأهل المغرب إلى الاسلام. 


ثانيًا : موسی بن نصیر واستقرار الفتح -۸٥(‏ ١۹ه).‏ 
مراحل فتح بلاد المخرب 
المرحلة الأولى: الاستكشاف والاستطلاع (۲۲- ١٠ه)‏ 


قادة هذه المرحلة : عمرو بن العاص - عبد الله بن سعد بن أبي سرح - معاوية 
بن حدیجچ. 
)١(‏ - حملة عمرو بن العاص : 


واصل المسير بعد فتح الإسكندرية : 


حاصرعمرو بن العاص برقة أواخرسنة ١۲ه ‏ وصالح هلها على ٠۳‏ آلف دينار 
جزية في كل عام وكان يسكتها قبيلة (لواتة) البربرية» ثم قسم عمرو الجيش إلى 
فرقتین : 


چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چچچ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


الفرقة الأولى: بقادة نافع بن عبد القيس الفهري (زوج أخت عمروء ووالد عقبة 
بن نافع) وتوجه إلى المناطق الداخلية (صحراء فزان» زويلة )» فافتتحها صلخا على 
۳ ألف ديتارء وأقام فيها مدة طويلة يدعو إلى الاسلام. 

الفرقة الثانية : كانت بقيادة عمروء حيث توجه إلى طرابلس فسار بحذاء الساحل» 
وحاصرها شهرا ولم يقدرعلى فعل شيء إزاء الأسوار التي كانت تحيط بها من كل 
جانب إلا من جهة البحر؛ حيث لم يكن لها سور,ء فلم يستطع السيطرة عليها !ل بعد 
أن نجحت بعض السرايا من التسلل داخلها من جهة البحر والسيطرة عليهاء ثم تم 
الاستيلاء على مدينة سبرت» وأرسل عمرو بن العاص سرية بقيادة بسر بن أرطأة 
لفتح صحراء (ودان) فتم له فتحها سنة ۲۳ه. وهذه المدينة تقع جنوب طرابلس 
على مسافة ۸۰۰ کم.۔ 

نتائج الحملة : 

-١‏ تأمین حدود مصر الغربيةك. 

۲- فتح البلاد الليبية الحالية كلها دون عقبات كبيرة. 

۳- دخول قبائل لواتة (في برقة) ونفوسه (في طرابلس) في طاعة المسلمين. 
عمرو بن العاص يستآذن الخليفة عمر بن الخطاب في غزو إفريقية فلم يأذن له؛ 
لأنها ليست مأآمونة العواقب ولا ميسورة الفتح» ولطول خطوط الامداد إليها. 

(۲) - حملة عبد الله بن سعد بن أبي سرح (۲۷- ۲۹ه) وفتح إفريقَيّة للمرة 
الأولى: 

توفي عمر -رضي الله عنه- وتولى عثمان بن عفان -رضي الله عنه- الخلافة» فقام 
بعزل عمرو ابن العاص عن مصر وولى مكانه عبد الله بن سعد بن أبي سرح سنة ٠١‏ ۲ه 
أرسل عبد الله ابن أبي سرح بعض السرايا للإغارة على أطراف إفريةَيّة للاستكشاف 
ورصد المتخيرات على حدود مصر الغربية» وأرسل يستآذن الخليفة عثمان في غزو 
إفريقية» فوافق بعد تردد» وسعى الخليفة في تكوين الجيش» وشارك في إعداده 


چ چ چ چچ چچچ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


بألف بعير من ماله» وأمد الناس بالخيل والسلاح والمال» وقد سمي هذا الجيش 
بجيش (العبادلة ). ووصل عدد جنده عشرين ألفا بمن اتضم إليه من أهل مصر. 


خط سير ابن أبي سرح في الغزو: 

بدأ عبد لله بن أبي سرح ببرقة» ثم طرابلس» ثم قابس (لم يفتح هذه المدن حتى 
ل ينشغل بها عن هدفه الأساسي)» ثم نزل في إقليم قمّونية بإفريقية وأرسل السرايا 
لاستكشاف البلاد من جميع الجهات» قامت بحعض المفاوضات بين المسلمين والروم 
ولكتها فشلت» ثم بعدها وقع القتال في معركة سبيطلة. 

وصف المعركة وخطة القتال التي عرضها ابن الزبير على القائد : 

معركة سبيطلة هي معركة قامت ما بين المسلمين والروم في القرن الهجري الأول 
في عهد الخليفة عثمان بن عفان» وقد انتصر المسلمون فيها انتصارًا ساحقا على 
الروم. 

الخطة : 


عند اجتماع عبد الله بن أبى السرح بعقبة بن نافع المقيم في برقة» أخبر 
عقبة عبد الله بن أبي سرح بأن المعركة القادمة من أهم المعارك في تاريخ 
المسلمين؛ حيث إن هناك ملكا مستبدًا يُدعى ”جرجيريوسس“ المعروف باسم 
”جرجير“ يهابه كل الناس؛ لأنه استقل بحكمه عن إمبراطورية الروم متخدًا 
من مدينة سبيطلة عاصمة له ونصحه بعدم فتح طرابلس.» أول المدن التي سيمر 
عليها الجيش الإسلامي 


عندما علم جرجير بالأمر اجتمع بجنوده وخطب فيهم بآنه يجب أن تكون نهاية 
المسلمين على 

يد أهل» عندما علم عبد الله بن سعد خطب في المسلمين قبل الاتطلاق إلى 
المعركة. 


احدات المعركة : 

تجمع الجيش الاسلامي للمعركة وساروا نحو سبيطلة» لم يلتفتوا إلى أي مدينة 
تقابلهم ( كما أوصى عقبة) حتى لا ينقض عليهم البربر أو الروم» وعندما وصلوا إلى 
سبيطلة اشتبكوا مع جيش جرجير واستمر القتال عدة أيام ولم يستطيعوا إحراز 
أي انتصار على جرجير, وهنا أرسل عثمان بن عفان مدذا بقيادة عبد الله بن الزبير. 
وصل جيش عبد الله بن الزبير إلى مكان جيش المسلمين. E E a‏ 
اقترحها ابن الزبير, وبالفعل انطلق الجيش ونفذ ما أسند إليه من الخطةء وتَوّجوا 
بتصر مؤزر. 


بعد أن انتهت المعركة انقض الفرسان على جيش جرجير مغاجأة وقضوا عليه 


وحاصروا سبيطلة وانتصروا في المعركة وقتل عبد الله بن الزبير جرجير. 
اللتاتج: 


-١‏ انتصار المسلمين وفوزهم بمغانم كثيرة وثروات طائلة قسّمت على الجند» فكان 
سهم الفارس ثلاثة آلاف ديتارء وسهم الراجل ألف دينار. 

- إرسال السرايا في أرجاء إفريقية وإنزال الرعب بالروم. 

- الأتفاف على الصاح بين المسلمين والروم. 
تقييم الحمالهة: 
لم يتخذ ابن أبي سرح أي إجراء يكفل الاحتفاظ بنتائج هذا النصرء وبدلا من 
أن يسير إلى قرطاجنة (قاعدة الروم الكبرى في إفريقية ) نجده يكتفي بالغنائم 
ويقبل شروط الصلح» فكان على من أتى بعده من القادة أن يبدا من جديد؛ لأن 
انسحابه عفي على معظم النتائج التي حققها المسلمون في هذه البلاد. 
وإن كان لهذه الحملة من أهمية فإنها تتلخص في أن إفريقية أصبحت مألوفة 
للمسلمين ولم تعد مخوفة غادرة مغرورًا بها كما هوالحال قبل اقتحامها. 


:)ه٤١‎ - ه٤٠( حملة معاوية بن خحدَيّج السكوني‎ - )۳(٠ 

توقفت حركة الفتوح بسبب مقتل الخليفة عثمان -٠١(‏ ١٤ه))»‏ ويعود عمرو بن 
الفاق اض N O O e‏ 
و(غدامس) بقيادة (عقبة ين ناق )وقي الناخية الا خر تود معاوية بن حديج 
حا كر امه رة الات ونفخل إلى متطخة كموخة > ثم يتجه ليحارب الأسطول 
البيزنطي عند سوسة ويجبرهم على التقهقر والفرارء ثم يوجه حملة بحرية إلى 
صقلية» وأخرى إلى جزيرة جربة» وبعدها يعود ابن حديج إلى مصر كما فعل ابن 
أبي سرح من ذي قبل. 

المرحلة الثانية : الاستقرار والفتح المؤقت -٠١(‏ ١٠٠ه):‏ 

أوا: عقبة بن نافع في حملته الأولى وتأسيس القيروان -٠١(‏ ١٠٠ه).‏ 

قام الخليفة معاوية بن أبي سفيان بعزل معاوية بن حديج عن القيادة (سنة ۸٤ه)‏ 
وولي عقبة بن نافع الفهري (سنة ١٠ه)‏ 

يتفق المؤرخون على أن ولاية عقبة تمثل مرحلة جديدة من مراحل الجهاد 
الإاسلامي في المخرب: مرحلة الفتح التابت المستقر: 

الخطة التي وضعها عقبة للفتح: 

-١‏ إنشاء مركز (معسكر) للمسلمين يأمّنون فيه على آموالهم وذراريهم» ويخرجون 
منه للخزوة بدلا من العودة إلى مصر؛ فيطول عليهم خط الامداد. 

۲- غزو البرير أنفسهم بالتوغل في قلب بلادهم في الهضاب والجيال والصحراء 
بدلا من الاكتفاء بغزو المناطق الساحلية. سارعُقبة إلى إفريقَيّة بادنًا من (برقة) 
و (زويلة) في داخل البلاد بعيدًا عن الساحل (وهذه خطته في حملاته كلها). 


تفسير ذلك: بأن الطريق الساحلي مليء بالحصون والمسالح» على حين أن الطريق 
الداخلي لا تكون فيه !لا مقاومة ضئيلة. 


چ چ چچچ چڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


افتتح في طريقه (ودّان) و(فزان) وتوجه إلى منطقة الجريد (جنوب تونس الان) 
وافتتح كل واحاتهاء مثل (قفصة) و(قستطيلاة). خم توجه إلى منطقة (قمونية) 
التي تقع في قلب إفريقية البيزنطية» حيث يقيم مدينته التي عقد العزم على بتائها. 
بناء القيروان وأهمية تأسيسها لعميلة الفتح: 

اختارعقبة الموقع المناسب بين الساحل والجبل؛ لأهميته عسكريًا واقتصاديًاء 
فبنى المدن الاسلامية» ومنها القيروان الي اص بحت مد تة عامرة وعظ مدره 
وأمّها الناس من جميع الجهات. وقدر لھا أن تصبح مركزا من أكثر المراكز الإسلامية 
بركة على الإسلام وأهلهء وقد دعا لها عُقبة بقوله؛ ' اللهم املأها فْقهًاء وأعمرها 
بالمطيعين والعابديین»› واجعاها غا لدیتاک» وذلا على من كفر بك وأعز بها الاسلام 
وامنعها من جبابرة الأرض . 


استغرق عقبة في بناء مدينة القيروان أربع ستوات» وقد كان المسلمون مطمئنين 
كل هذه المدة من هجوم الروم عليهم؛ بسبب انشغال الروم بدفع هجمات المسلمين 
في الشرق على القسطنطينية وبحعض جزر البحر المتوسط خلال السنوات -٤۹(‏ 
٤0ھ(.‏ 

أهمية تأسيس القيروان بالنسبة لحملية الفتوح: 


- تحول إفريقية إلى ولاية إسلامية جديدة وجعلها جزءًا من الدولة الإسلامية 
يجب الدفاع عنه. 


۲- العمل على نشر الاإسلام والعروبة في المخرب»› وهذا هو الغخرض الأسمى من 
عملية الفتوح» وذلاك حينما ستحت الفرصة للاتصال السلمي بين العرب والبرير في 
الفترات التي تتوقف فيها الحروب. 


قال ابن الأثير: ”ودخل كثيرمن البربرفي الاسلام واتسعت خطة المسلمين 
وقوي جُنانْ الجنود بمدينة القيروان» وأمنوا واطمأنوا على المقام فثبت الاسلام 


خانيًا؛ عزل عقبة وولاية أبي المهاجر دينار -٠٠١(‏ ۲٠ه):‏ 


تولى مسلمة بن مخلد ولاية مصر -٤۷(‏ ۲٠ه)‏ وهو المتسبب في عزل عقبة» وذلك 
عندما رأى أن إفريقية أصبحت ولاية وميدانا جديدًا واسعًا للفتوحات؛ فطمحت 
نفسه إلى أن يحوزهاء فسعى عند الخليفة في عزل عقبة» وتولية مولى له من أهل 
مصر هو أبو المهاجر دينار الذي أساء في عزل عقبة» وسعى في هدم القيروان 
وتأسيس مدينة غيرها في موقع قريب منها يسمى (تكرور)» مما دفع عقبة أن 
يخرج من إفريقية ويلتقي بالخليفة معاوية في دمشق ويشكو له ما حدث. 

قضى أبو المهاجر في الغزو أربع سنوات أو ثلاشاء خم عاد إلى القيروان وهاجم 
مدينة (قرطاجنة) على الساحل (سنة ١٠ه)»‏ ولم يرجع عنها إلا بعد أن تنازل 
الروم له عن الجزيرة التي سميت (جزيرة شريك) جنوب إقليم قرطاجنة» ثم 
افتتح مدينة (ميّلة) قرب (بُجاية)» وبعدها عُزل أبو المهاجر بعد وفاة معاوية» 
وعاد عقبة إلى الولاية مرة ثانية (سنة ۲ه). 


خالثا: ولاية حقبة الثانية ومحاولة فتح المغرب الأقصى -٦۲(‏ ٤٠ه):‏ 


أعاد عقبة القيروان إلى مكانتها من جديد» ثم بدأ متها حملة جديدة تختلف عن 
كل الحملات السابقة» إذ ساح في كل صحراوات المغربين الأو سط والأقصى» وفي 
الو قت فة ترت جا سة عة اة التر وان تي دة الات دفادة زهين 
بن قيس البلوي۔ 


(۸) الكامل في التاريخ )٦۳/۳(‏ - المؤلف: أبوالحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني الجزري» عز الدين بن الأثير (المتوفى: ١٠٠ه)‏ - تحقيق: عمر عبد السلام تدمري - الناشر: دار الكتاب 
العربي» بيروت - لبتان - الطبعة : الآولی» ۱۷٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷م - عدد الأجزاء: 1۰ 


خط سير الحملة : 

-١‏ اتجه نحومدينة باغية عند جبل الأوراس» ووقعت عندها معركة كبيرة لم ير 
المسلمون في مغازيهم أصلب منهاء وانتهت بانكسار الروم. 

- التحرك إلى منطقة الزاب الفسيحة» ودخل مديتنتها العظمى (أدنة) وقاتل 
الروم في عدة معارك انتهت كلها بهزيمتهم. 

۳- التحرك إلى تاهرت ومواجهة تحالف كبير من الروم والبربر لم يعهد المسلمون 
له مثيلا. هزيمة التحالف في معارك ضارية. 

-٤‏ الوصول إلى طنجة (الاإقليم) ولقاء عقبة مع حاكمها يليان وحينها كان عقبة 
يفكرفي المسير إلى الأندلس» ثم يعدل عن ذلك إلى التوغل في المغرب الأقصى» 
والوصول إلى ساحل البحر عند آسفى وأغادير. 

- حُقبة يدخل بفرسه في الماء ويقول مقولته الشهيرة يشهد الله فيها على وصوله 
براية الاسلام !إلى آخرالمعمورة : لآ يا رب» لولا أن البحر متعني لمضيت في البلاد 
إلى مسلك ذي القرنين. مدافعًا عن دينك مقا تلا من كفر بك. 

: أسباب استشهاد عقبة في رحلة العودة عند تهوذة‎ -٠٥ 


أ- بعث عُقبة بمعظم الجيش إلى القيروان» وعندما وصل إلى (طبنة) في منطقة 
الزاب لم يبق معه !لا خمسة آلاف ليفتح به ما أجُله في أول الحملة» فعرج على تهوذة 
في أحواز الزاب» ووقعت عندها المعركة التي استشهد فيها هو وأبو المها جر ديناں 
وجميع أفراد الجيش إل القليل التادر. 


ب- إساءة عقبة إلى كسيلة البربري» مما جعل البربر والروم يلتفون لحصار عقبة» 
بالإضافة إلى أن عُقبة استطاع أن يفل جمعهم» ويشتت شملهم» وينتصر عليهم في 
كل المواقع التي خاضها ضدهم؛ مما أزعجهم وأوجد نوعا من التوافق بينهم» حتى 
جاءت الفرصة المناسبة لهم حينما انفرد عقبة عن معظم جيشه» فتمكتوا من 
القضاء عليه. 


نتاتج ما حدتث : 


سقوط القيروان ورجوع المسلمين مرة أخرى إلى نقطة البداية» إلى برقة التي 
كان عمرو بن العاص قد فتحها منذ ( ٤١‏ عامًا). 
ثالشّا: حملة زهير بن قيس البلوي ونجاحه في استرداد القیروان واستشهاده في 
برفة (1۹- ۷۱ ھ/ ۸۸٦م‏ - ٦۸٩۹‏ ھ) : 

)9۵ ¢ 
هزيمة كسيلة ومقتله في معركة ممس وعودة 
القبروان إلى المسلن: 


معركة ”ممسس هي إحدى المعارك التي دارت بين المسلمين والبرير» وإحدى 
معارك فتح المغرب التي وقعت في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروانء حينما 
جهز جيش بقيادة القائد الأموي زهير بن قيس البلوي في برقة لاستعادة القيروان»› 
وذلك عام ٦۹‏ ه الموافق 1٨۸۸‏ م» وانتهت المعركة بهزيمة جيش البربر بعد أن دارت 
بين الفريقين معركة كبيرة في موقع يقال له ممس» وقتل في المعركة كسيلة قائد 
جيش البربر۔ 

المعركة : 

وجه عبد الملك بن مروان أمرًا لقائده زهير بن قيس البلوي المتمركز في برقة 
لاستعادة القيروان» وفي عام 1۹ ه الموافق ۸۸ م سار زهير إلى القيروان» ومع وصول 
الخبرإلى كسيلة قائد البربرفي القيروان قرر إخلاء المدينة والتراجع بجيشه 
الكبير إلى مكان قريب من مدينة لاممس[ء وهو مكان يقع على طريق المسلمين إلى 
مصادر الماء يحرج وضعهم» كما أن المكان قريب من الجبال والصحراء التي يمكن 
أن يلجأ لها الخاسر, ولما التقى الجيشان مالت الكفة للمسلمين وهزم جيش البربر 
وقتل قائدهم كسيلة» ولاحق الجيش الأموي بقايا جيش كسيلة حتى نهر ملوية عند 
خو المغرب الأقصى. 


إتمام الفتح وتثبيت سلطان المسلمين في بلاد المغرب 
(۷۳- ۹۰ھ): 


أولا: حملة حسان بن التعمان الغساني والقضاء على مقاومة البربر (۷۳- ١۸ه):‏ 


© 


ينتهي عبد الملك بن مروان من فتنة ابن الزبير ويختار حسان بن التعمان -الذي 
لقب بالشيخ الأمين- لإعادة فتح بلاد المغرب» ويمده بجيش من أربعين ألفا. 
الحال في إفريقية ؛ 

كان الروم يسيطرون على فرطاجنة ويبعض الحصون والمناطق الساحلية» 
وتراجعت قبيلة ”أوربة ‏ عن مركز الصدارة» تاركة المجال لقبيلة أخرى من البرير 
تدحى ”جراوة" بقيادة امرأة تلقب بالكاهنة» وتسمى: (داهيا بنت ماتيا) التي 
a‏ ا e‏ 

تمكنت من تجميع قبائل البربرفي جبال الأوراس تحت إمرتها حتى أصبح من 
بإفريقية من الروم منها خائفين» وجميع البربر لها مطيعين. 

الجولة الأولى: (التنصر ثم الهزيمة): 

كانت خطة حسان تقوم على ملاقاة أعدائه كل على حده ليسهل القضاء عليهم» 
فحاصر قرطاجنة وسيطر عليهاء وانتتصر على تحالف كبير من البربر والروم في 
معركة (صطفورة). ثم بدا يتصدى للكاهنة وجموعها في مناطق جبال الأوراس»› 
وكان لا بد من المواجهة» لأنه إذا تمكن من التغخلب على هذه التجمعات فإن بلاد 
معركة ”وادي مسكيانة وهزيمة المسلمينء وكان من نتائجها الخطيرة ؛ 

-١‏ ضياع إفريقياء وتقهقر المسلمين إلى مدينة قابس. 

- استرداد الروم مدينة قرطاجنة وتمكنهم من الفتك بحاميتها المسلمة. 


۳- حسان يقيم في برقة إلى أن يأتيه الأمر من الخليفة. 


الجولة الثانية ؛ النصر والتمكين النهائي: 
- تأخروصول المدد إلى حسان مدة خمس أو ثلاث ستوات» مما أتاح الفرصة 
للكاهنة أن تكون صاحبة الشآن في إفريقية» ولكنها كانت تتوقع عودة المسلمين؛ 
فقامت بعمليات تخريب واسعة للمدن والقرى والحصون» وحرق أشجار الزيتون 
والكروم فيما يعرف ب (سياسة الأرض المحروقة) حتى ا ينتفع الخصم بخيراتها 
ويزهد في الاقامة فيهاء ومن أقوالها في ذلك : لاإن العرب إنما يطلبون من إفريقية 
المدائن والذهب والفضة» ونحن إنمانريد متها المزارع والمراعي» فلا نذر لكم !لا 
خراب البلاد كلها حتى ييأس منها العرب فلا يكون لهم رجوع إليها إلي آخر الدهرلا. 
لم تَقَدر الكاهنة الموقف حق قدره حين فهمت أن المسلمين إنما يأتون للسلب 
والتنهب والاستيلاء على المدن والأموال كمايفعل الغزاة» ولم تعرف أنهم حملة 
رسالة» ومبلغو دعوة» ودعاة إلى الله تعالى» وأخذ حسان يستعد للحرب الفاصلة» 
ويزحف إلى إفريقية من جديد ويهزم الكاهنة وتجمعات البربر ويسيطر على 
مناطق جبال الأوراس. 

نتائج هذا الانتصار: 

-١‏ مقتل الكاهنة ومسارعة البربريطابون الأمان ويعلنون الطاعة والاسلام وقد 
اشترط عليهم حسان أن يعطوه من جميع قبائلهم اثني عشر ألفا يجاهدون مع العرب» 
فأجابوه وأسلموا. 

- القضاء على آخر حركة للمقاومة قام بها أهالي البلاد» والسيطرة على المغربين 
الأدنى والأوسط» ولم يبق !ل غبارقبائل كمايقول الرواة. 

۳- عودة الاأستيلاء على قرطاجتنة والقيام بهدم سورها وحصونها حتى صارت 


كأمس الغابر» ولم يعد لها أثر يذكرء ومن ثم لم يعد للروم فيها مطمع ولا رغبة في 
استعادتها. 


وهتا بدأ حسان بن التعمان بأعمال إصلاحية» وهنا كانت ت بداية التحول الفعلي 
لأهل البلاد إلى الإسلام» وبتاء على ذلك : 


-١‏ تم تعمير مدينة القيروان على نحو تتسع معه لجموع العرب والمسلمين التي 
سكنتهاء حتى أصبحت المدينة جديرة بمركزها كعاصمة للبلاد بدلا من قرطاجنة. 
- تم تأسيس مدينة تونس وبناء مينائها البحري على مقربة من قرطاجنة؛ 
ليحول بين الروم وبين الاقتراب» مع تزويدها بدار لصناعة السفن (كان ذلك سنة 
٤ه)‏ - وقد استعان بألف أسرة قبطية من المصريين للمشاركة في إنشاء الميناء 
الجديد. 


۴ قم إدخال البري رهي الجيشى العريي الإفريقي بجشكل منظم وجعل إشراكهم هن 
الجيش شرطا لتأمينهم» وهذه خطوة مهمة استطاع حسان أن يضمن بها ولاء البربر 
كما أنه رتب لهم أعطيات تصرف لهم من بيت المال» وجعل لهم نصيبًا من الغنائم 
وساوى بيتهم وبين العرب في الحقون والمعاملة» وبذلك حبب اإليهم الإسلام حتى 
صاروا فيما بعد نواة لفتح إسبانيا. 


-٤‏ تم الاهتمام بتعليم البربر القرآن وأصول الاسلام» وعهد بهذه المهمة إلى ثلاثة 
SSS SG aS‏ العربية وتعريب 
البلاد ونشر الأخلاق الاسلامية. 

-٥‏ تم تقسيم الأراضي خططا للبربرء أي جعل لكل قبيلة مساحة من الأراضي 
تقوم على زراعتها وتؤدي ما عليها من آموال۔ 

-٦‏ تم تدوين الدواوين» ونظم شؤون الحكومة» وعين العمال على نواحي الادارة 
المختلافة» واختارهم من ذوي الدين والكفاءة والإخلاص. 


N O O N N Et -۷‏ 
بکتاب الله وة وشوه -صلى الله عاية وسلم-. 


عالم الإ ام 


۸- عدت أرض المغرب مفتوحة صاحًاء فأقر البربر على ما بيدهم من الأراضي 
يؤدون خراجهاء باستثناء الأراضي التي كانت ملكا للبيزنطيين ومن قاوم الفتح من 
الأفارقة والبربرعدها حسان مفتوحة عنوة. 

ثانيًا: موسی بن نصیر واستقرار الفتح :)٩۹۰ -۸٥(‏ 

عزل حسان بعد بتاء تونس بعام واحد سته ۸٩‏ ه. ووصل موسی بن نصير إلى 
إفريقية وأعلن سياسته التي سينتهجها لفتح بقية الاقليم مصممًا على إتمام الفتح. 
كانت مهمة موسى تتمثل في فتح المغرب الأقصى» ووصفها البعض بأنها مهمة سهلة» 
وأشبه ما تكون بالنزهات العسكرية» لما عرف عن موسى من مهارة وحنكة وحب 
للجهاد» إضافة إلى أن المغرب قد تَمَهّد أمامه بجهاد القادة السابقين. 

جهود موسى بن نصير أتمام الفتح: 

-١‏ القضاء على بقايا المقاومة في منطقة إفريقية وتأمين المناطق المحيطة 
بالقيروان» والغرض من ذلك تأمين حملته إذا ما خرج موسى للجهاد في المغريين 
الأوسط والأقصى. 

- السيطرة على المغرب الأوسط بعد أن طمع فيه البربرمن قبائل زناتة وكتامة 
بقيادة (طامون). 

۳- إخضاع إقليم طنجة في الشمال الغربي من المغرب الأقصىء» وإبقاء حامية 
عسكرية مرابطة تتكون من ألف وسبعمائة جندي من العرب» واثني عشر ألا من 
البربرالمسلمين» بقيادة طارق بن زياد الذي سيتجه بهم إلى فتح إسبانيا. 

-٤‏ غزو صقلية لتأمين الفتح والتي كان من الممكن أن يتخذ البيزنطيون منها 
قاعدة لضرب المخرب. 

نتانج الفتح الاسلامي لبلاد المغرب: 


١‏ انت ارالاسلام بين قبائل البربر وتحمسهم له» والانضمام تحت لوائه والتمتع 


بحقوقه التي يتمتع بها سائر المسلمين. 

۲- بَدء انتشار اللغة العربية لكونها لغة الدين الجديد» ولغة الدواوين التي بدأت 
الدولة الأموية في تعريبها على المستوى العام في الدولة الاسلامية. 

۳- مساهمة البربر في القيادة والاإدارة والفتح والجهاد. 

-٤‏ تطور المجتمع البربري وتغير عاداته وأخلاقه. 

-٥‏ إنشاء القيروان لتكون مركزا وحاضرة من حواضر نشر الاسلام والعروية»› 
وكذلك إنشاء ميناء تونس. 

-٦‏ إنشاء المساجد التي كانت مركز إشعاع حضاري ومتارات للعلم والتقافة 
الاإسلامية. 

۷- القضاء على سلطان الروم البيزنطيين في المغرب وفرض الهيمنة الاسلامية 
على هذه البلاد. 


الأند لس .. 

موسى بن نصير, ذلك المولى الطريف الذي نشا في جو عربي ودخل في العرب حتى 
أصيبح عربيًا في طباعه وتصرفاته وفروسيته وكرمه وفي احتماله لأشد المتاعب 
وعلى يديه فتحت المغرب مرة أخرى. 

ومنه أخذ طارق بن زياد الاذن لدخول الأندلس فا تځاء فد خلها في صیف ٩۱‏ ه. 


بدء الفح : 

بعد التأكد من ضعف المقاومة الاسبانية بالحملات الاستطلاعية عَبَرّ طارق 
بن زياد من ميناء سبتة بجيش مكون من سبعة آلاف مقاتل كلهم من البربرء سوى 
ثلاتمائه کانوا من العرب. 

اعتصم طارق بن زياد بالجبل» وبتى سورًا أحاط بجيوشه» وأنشاً قاعدة عسكرية 
على الساحل» وقع عدد من المعارك في منطةقة الجبل وبالقرب من منطقة الجزيرة 
الخضراء» انتصر فيها المسلمون» وفي إحدى هذه المعارك فقتل القائد القوطي «ينج»»› 
وهوابن أختا لملك ٫لذريق‏ . 


كانت أهمية الجبل كبيرة كموقع إستراتيجي.۔ 
معرکة وادي لکه / وادي برباط (۲۸ رمضان - ه٥‏ شوال ٩۲‏ ه). 


واصل طارق بن زياد مسيره بمحاذاة الساحل» وأقام معسكره في إقليم شذونة› 
وفي هذا الوقت كان الملك ”لذريق“ مشغولا بإخماد بعض الثورات في إقليم 
البشكنس بالشمال الشرقيء ولكنه عندما علم بالأمر عبا قواته وجمع جيشا قوامه 
مائة ألف» وزحف به نحو شذونة في الجنوب» في هذا الوقت كتب طارق بن زياد إلى 
موسى بن نصير يستمده بالجنود» فأمده بخمسة آلاف مقا تل فأصبحت عدة الجيش 
الاسلامي اثني عشر ألفاء ودارت المعركة بين المسلمين والقوط في كورة شذونةء› 
وأنزل المسلمون بالقوت هزيمة نكراء. 


نتاتج المعركة واهميتها: 
- هة القورطة وفتل للك لذرية. 
- استشهاد ثلاثة آلاف من المسلمين. 


- كانت معركة فاصلة توقف عليها مصير إسبانيا في يد المسلمين» فقد أتاحت 
للمسلمين التوغل في شمال البلاد والسيطرة على العاصمة «طليطلة»›. 


وها توف موسی بن تصب رن أن بون استرسال ارق مقامرة بالسافين 
فاستوقفه حتى يلحق به. عبر موسى بن نصير المضيق (في رمضان ٩۳‏ ه) في ثمانية 
عشر ألا أكثرهم من العرب وفيهم عدد من التابعين. ونزل بالجزيرة الخضراء.. إلى 
أين يكون المسير؟ 


تم الاتفضاق على التوجه نحوإشبيلية» وتم إعادة فتح: شذونة وقرمونة» يقال إنه 
افتتحها بمساعدة جند يوليان - والوصول إلى إشبيليةء ثم تم السير إلى ماردة 
وحصارهاء وفيها استشهد الكثيرون من المسلمين, أقام موسى في ماردة شهرًا قبل 
التحرك إلى طليطلة. 

ارتداد إشبيلية مرة أخرى أثناء حصار ماردة» فيرسل موسى بن نصير جيشًا بقيادة 
ابته عبد العزيز لاستعادة إشبيلية» واستكمل عبد العزيز بن موسى فتح المنطقة 
الجنوبية الغربية (لبْلة - باجة -وغيرهما). 


تحرك موسى صوب «طليطلة» والتقى بطارق في موضع بكورة (طلبيرة) وأقام 
بالجيش في طليطلة طوال فترة الشتاءء وقام ببعض التنظيمات الادارية» مثل سك 
عملة نقدية» ثم أرسل موسى بأخبار الفتح إلى دمشق» وتابع الفتح والزحف إلى الثغر 
الأعلى في الشمال الشرقي وتم فتح «سرقسطة ٠‏ ( التي تقع على نهر «أبرو»)» ومدن 
و ا و 

بعث الخليغة الوليد بن الوليد إلى موسى وطارق يأمرهما بالكف عن التوسع والعودة 
الى دمشق - موسى بن نصير يطلب استمهاله حتى يستكمل الفتح ويتم له السيطرة 
على إقليم جليقية وأشتوري يس في الشمال۔ 


تقسيم الجیش إلى قسمين : 


القسم الأول : بقيادة طارق» ويسير بمحاذاة « تهر إبرو على يمين النهر في اتجاه 
بلاد «البشكونس» ثم الاتجاه نحو الغرب بمحاذاة جبال «كنتبرية» من جنوبها 
وافتتاح مدن مثل: أسترقة - ليون. 

القسم الثاني : بقيادة موسى» وأخضع منطقة ٫«قطلونية»‏ في الشمال الشرقي 
واتجه بحذاء نهر ابر و یسار النهر نحو الشمال والغرب في خط یکاد یتوازی مع خط 
سير طارق» وافتتح منطقة ألبة والقلاع (قشتالة القديمة)» وأآتم مع طارق فتح إقليم 
«جليقية» والوصول إلى الساحل الشمالي عند خليج بسكاي» والاستيلاء على قلعة 
(لك)» ومدينتي أوبيط وخیخون. 


ثم عاد القائدان موسى وطارق إلى دمشق في ذي الحجه ٩٥٩(‏ ه) تاركين ابن موسى 
بن نصير عبد العزيز واليًا على الأندلس» وبه يبدأ عصر الولاة هتناك. 

صقر فقريش : 

دخل الأندلس بعد واحد وأربعين عاما من الفتح: عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
بن عبد الملك ابن مروان» من الشخصيات الفغذة التي قفزت إلى عالم الواقع». فحافظ 
-بجد وبسالة وقدرة عجيبة- على كيان أكبر دول الاسلام (الدولة الأموية) التي 
اثهارت أركاتهافي الشرة؛ قعتدما دخل قرطبة سنة ۱١۸(‏ ه)» أمد في عمر دولة 
بني آمية ما يقرب من أربع وسبعين ومائتي سنة» أي قدر ما عمرت دولة بني أمية في 
المشرن ثلاث مرات*: 

دخول عبد الرحمن بن معاوية الأندلس وبداية عصر الامارة : 

سقطت الدولة الأموية بالمشرق سنة ۱١۲(‏ ه/۹١٤۷‏ م)» وأخذ العباسيون يتعقبون 
أمراء بني أمية ويطاردونهم في كل مكان» لكن واحدًا منهم -وهو عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان- نجح في الإفلات من العباسيينء على 
الرغم من المحاولات العديدة التي قام بها هؤلاء لمطاردته» واستطاع أن يصل إلى 
ومنها إلى القيروان» واستقر به المطاف أخيرًا في المغرب الأقصى» في ٫سبتة»‏ 
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أو «مليلة» فا اس العدة لدخول الأندلس» وكان قد عرف الكثير من أخبارها 
وأحوالهاء وما تعانيه من اضطراب وخلاف على الرياسة وثورات مستمرة 

خطوات دخول صقر قریش الأند لس : 

يقول صاحب كتاب نفح الطيب: وبعث -أي عبد الرحمن- بدرًا مولاه إلى من 
بالأندلس من موالي المروانيين (الأمويين) وأشياعهم فاجتمع بهم وبثوا له 
في الأندلس دعوة» ونشروا له ذكرًاء ووافق قدومه ما كان من الاخن بين اليمنية 
والمضرية) فا صفقت اليمنية على أمره» ورجع بذ ر مولاه اليه بالخبر فأجاز البحر 
سنة شمان وثلاثين ومائة. ونزل بساحل المُنكب. وأتاه قوم من إشبيلية فبايعوه. ثم 
انتقل إلى كورة ريه فبایعه عاملها عیسی بن مساو شم إلى شذونة؛ ثم إلى مَورُوں 
وتَهّد إلى قرطبة» فاجتمعت اليه اليمنية» وثمي (بُلغ) خبره إلى (والي) الأندلس 
يوسف بن عبد الرحمن الفهري» الذي دعا آ٠ا‏ تة سی اني خر اتسن 
فرجع إلى قرطبة» وأشار عليه وزيره الصميل بن حاتم بالتلطف له والمكر به؛ لكونه 
صغير السن» حديث عهد بتعمته» فلم يتم ما أراده. 

ارتحل عبد الرحمن من المنكب» فا حتل مالَقة فبايعه جندهاء ثم زندة. ثم شريش. 
ثم إشبيلية» وتوافدت له جنود الأمصار وتسايلت المضرية إليه» حتى إذا لم 
تق هه فوشت تح عة ا رجن غير اك دة ( فة و اة نالصي 
منه- زحف عبد الرحمن -الداخل- بجيشه» وناجزهم الحرب (في معركة حاسمة 
عرفت بمعركة المسارة -أو المصارة- في طرف قرطبة الغربي عند الوادي الكبير 
في التاسع من ذي الحجة ۸١٠ه)‏ فانكشف يوسف (أي: انهزم)ء ونجا إلى غرناطةء 
واتبعه الأمير عبد الرحمن فنازله» ثم رغب إليه يوسف في الصلح» فعقد له على 
أن يسكن قرطبة وأقفله معه» خم نقض يوسف عهده» وخرج (سنة ١٤٠١ه)‏ ولحق 
بطليطلة» واجتمع اليه زهاء عشرين ألفا من البربرء فقدم عبد الرحمن للقاء عبد 
الملك بن عمر المرواني وابنه عمر بن عبد الملك» فكانت الدائرة على يوسف وأْبِعَدَ 
المَفْر واغتاله بعض أصحابه بنا حية طليطلة فاستقام الأمر لعبد الرحمن وثبت 
قدمه في الملك. 
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كان عبد الرحمن يعرف بالداخل؛ لأنه أول من دخل من بني مروان إلى الأندلس 
(حاكمًا)» وكان أبو جعفر المنصوريسميه ”صقر قریش ؛ لما رأى أنه فعل با لأند لس 
ما فعل» وما رکب إلیها من الآ خطان واه نهد اليا من أذاى ديار المشرة من غير أتضان 
فغلب أهلها على أمرهم» وتتاول الملك من أيديهم بقوة شكيمة ومضاء عزم» حتى 
انقاد له الأمرء وأورثه عقبه. 

ولم يكن عَمُر «عبد الرحمن الداخل» حين حقق هذا الانجازيتجاوز السادسة 
والعشرين» لكته كان رجل الموقف» شحذت همته الخطوب والمحن, وأعدته لحياة 
التضال والمغامرة» فقضى بقية عمره -اثنين وثلاثين عامًا- في كفاح مستمر, لا يكاد 
ينتهي من معركة حتى يخوض معركة أخرى ولا يقمع ثورة !ا تلتها ثورة» ولم تبق 
في الأندلس ناحية أو مدينة إلا نازعته في الرياسة» فكانت الأندلس طوال عهده 
بركانا يشتعل بنيران الحرب والثورة» لكنه صمد لتلك الخطوب جميعًاء واستطاع بما 
أوتي من حزم وحسن سياسة ولو همة وجلد وإقدام أن يغالب تلك الأخطار والقوى 
وأن يقبض على زمام الأمور بيده القوية. © 


أهم الأحداث الداخلية في عصر الامارة : 


يعد طابع التمرد والعصيان والثورات من بين الظواهر الموجودة في عصر أمراء 
بني آمية با لأند لس» ولكن الأمراء نجحوا في التصدي لهذه الفتنء وفرضوا سيطرتهم 
على البلاد وحققوا لها الاستقرارء عدا الفترة الأخيرة التي نسميها بعصر الاضمحلال 
(۲۳۸ ه- ٠٠١‏ ه) وفيها تمزقت وحدة الأندلس واستمرت ما يقارب ثلثي قرن. 

في إمارة عبد الرحمن الداخل (۷۲-۱۳۸١ه):‏ 

يعد هذا الأمير من أعظم رجالات الحرب والسياسة في تاريخ الاسلام حيث 
قامت على كاهله دعائم الدولة الجديدة» ووضع لها مجموعة من المبادئ السياسية 


(۹) نضح الطيب من غصن الأند لس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب )"۲۸/١(‏ - المؤلف: شهاب الدين 
أحمد ابن محمد المقري التلمساني (المتوفى : ١١٠٠ه)‏ - المحقق: إحسان عباس - التناشر: دارصادر- بيروت - 


لبتان ص. ب ۱۰ 
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والادارية مكتتها من التبات ومقاومة عوامل الضف والتدهور. 


ويطول المقام إذا أردنا أن نتتبع تلك المعارك والفتن التي اضطر عبد الرحمن 
الداخل إلى خوضها والعمل على التخلص متها. 

ولكن من اللافت لانظر أن المؤرخين لا يذكرون من هذه الستوات كلها التي قضاها 
صقر قريش إلا سبعًا وعشرين سنة من الخمول والاضمحلال» مما يعني أن بقية 
تاريخ هذه الدولة منذ قيامها إلى نهايتها كانت عصور قوة. 

بعد موت عبد الرحمن الداخل تولى على إمارته أبناؤه من بعده» وهذه الفترة كانت 
مليئة بالفتن والثورات والاضطرابات» إلى أن وصل الأمر بإنشاء ممالك نصرانية في 
الشمال قضت تدر تجا على و وة المسلمين في الأند لس. 

ضعف الاند لس : 

سقطت طليطلة سنة ٤۷۸‏ ه وبسقوطها زالت من الوجود خلافة بني أمية في 
قرطبة في شتاء یوم حزین ۲۹ محرم ۲۲٤ھ‏ - ١ ss‏ م» وضاع قلب 
الأثد لشن وتخو دقفت مساحتها کم توا لی اقوط وضولا | تى غرناطة خر هاش 
الاسلام في الأندلس» في يوم شتاء حزين - ربيع الثاني عام ۸۱۷ ھ- ینایر ٠٤۹۲‏ 
ملاحظات على طبيعة الصراع بين الدولة الإسلامية والممالك النصرانية في 
الشمال : 

-١‏ اختلف الصدام بين الدولة الإسلامية والامارات الاسبانية شدة وضعفًا حسب 
الأحوال الداخلية لكل من الجانبين» وتبادل الفريقان النصر والهزيمة» وكان 
النصرفي الغالب حليف المسلمين» لكن لم ينل أحدهما من الآخر بما يقضي عليه 
أو يزیله. 

1- اتجهت معظم الحملات العسكرية التي قام بها مسلمو الأندلس إلى المنطقة 
الوسطي من الشمال النصراني (ألبة والقلاع) ثخم: إما إلى الشرة -الثغرالأعلى 
حيث بتو قسي- أو إلى الغرب (جليقية )» أو إلى «نبارة» حيث مناطق البشكنس. 
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۳- المواظبة على إرسال الحملات صيفا وشتاءُء وكان هدهها إما الهجوم» أوردا على 
هجوم حدث» أو يتوقع حدوثه»› أو للدفاع. 

-٤‏ حدثت بعض المعاهدات بين الطرفين للهدنة أو الصاح في بعض الفترات بسيب 
الأوضاع الداخلية» ومثال ذلك : 

- الصلح الذي عقده عبد الرحمن بن الحكم ۲٠١٠١(‏ - ۲۳۸ ه) مع البشنكس سنة 
۹ ١ه‏ بسبب هجوم النورمانديين على سواحل الأندلس الغربية. 

الصاح الذي أبرمه عبد الله بن محمد ۲۷٠١(‏ - ١٠۳ه)‏ مع ملك جليقية (ألفونسو 
الثالث) لكي يتفرغ لمحارية عمر بن حفصون. 

- كانت الدولة تترك أحيادًا مهمة الدفاع عن حدودها لأمراء الثغورء كما حدث مع 
لم يكن هدف المسلمين في محارية الممالك النصرانية في الشمال الاسباني هو 
إبادة هذه الممالك أو إزالتهاء حيث لم يكن ذلاك فک وإنما كان الهدف تأديبها 
واجبارها على التعايش» وتأمينا لحدود الدولة الاسلامية التي لم تكن ثابتة على 
الدوام» ويمكن تسمية ذلك بالحرب الوقائية» ومما يؤكد ذلك انشغال الأمويين 
بتتبيت الدولة والقضاء على التورات الداخلية. 


كولومبس واكتشاف العالم الجدید: 


بعد سقوط الأندلس بخمسة آشهر -في شهر رمضان عام ۸٩۹۷‏ ھ/ مایو -٠٤١۹۲‏ 
خرجت من ميناء سان لوكر قرب إشبيلية السفن الثلاث التي حملت كولومبس إلى 
الغرب» لتعثر في طريقها على أعظم مفا جأة عرفها البشر في تاريخهم الطويل.. إنه 
العالم الجديد: 


تم هذا الاكتشاف بفضل تجارب العرب وعلومهم التي درسوها في لشبونة وإشبيلية› 
أما صقلية فكان أمرها أهون من أمر الأند لس؛ إذ إن سلطان الاسلام لم يستقر فيها 


چ چ چ چچ چچچ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


على صورة ثابتة متذ أن فتحها سد بن الفرات عام ۲۱۲ هھ إلى أن سقطت على يد 
الت قات غا ۳ ھ. 

وعلى الرغم من سقوط هذين القطرين (الأندلس وصقلية) بالكلية في تاريخ 
الاسلام الطويل» فإن كلا منهما قام بدور حضاري هائل» فعن طريق الأندلس وصقلية 
انتتقل أكبر جانب من علوم العرب وحضارتهم إلى الغرب الأوروبي ليصب في تيار 
الحضارة العالمية. “١*١‏ 


ومن لملم نة أن خضارة القري الراهتة لخ نشا أهل آلخرن وحدهخة انما هي 
شجرة الحضارة الإنسانية التي شات أول ما نشأت في مصر ويلاد الرافدين وسهول 
الصين ثم انتقلت إلى اليونان والرومان» خم انتقلت إلى العرب فحملوا مشعلها ستة 
قرون كاملة وأضافوا إليهاء ومن أيديهم أخذها الغرب بدورهم -ثانية- ليضيفوا 
إليها. 

في السنوات الأخيرة قبل سقوط الأندلس - كليا- استطاع المرابطون وبنو مرين أن 
ينقذوا الأند لس فترة من الزمن ويحافظوا على التمسك بما تبقى من المدن الأندلسية. 


امتداد الاسلام في إفريقية (المدارية والاستوائية): 
كان أصحاب الفضل الأول في امتداد الاسلام في إفريقية (المدارية والاستوائية) 
هم دولة المرابطين» تلك الدولة التي قامت فيها حركة الجهاد الديني بقيادة 
الرجل الفذ الطموح والعالم والسياسي المُّحنّك عبد الله بن ياسين (توفي ٤٠١‏ ه) 
الذي أقام تلك الدولة على أكتاف أفراد من القبائل المغريية الصنهاجية : لمتونة 
وجدالة (أو كدالة) وغيرهما من القبائل» الذين عَم الإيمانُ والرغبة في الجهاد 
قلوبهم فرابطوا على حدود دار الإسلام؛ لحمايتها من عدوان دار الحرب عليهاء 
واستطاعوا إنشاء دولة (مراكش) أجمل مدن الاسلام آنذاك. 


)۱١(‏ الخوارزميات التي تكتب بها أكواد البرمجة ويعتمد عليها جوجل» ترجع إلى العالم المسلم الخوارزمي الذي أنشاً 
الخوارزميات المتنطقية. 
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انقسم المرابطون تنظيميًا إلى قسمين: 
١‏ قسم اتجه شمالا تحت لواء يوسف بن تاشفين, ووحد شمالي المغرب الأقصى» 
وعبر الأندلس وساهم في الجهاد فيه وانتصر في موقعة (الزلاقة) المشهورة. 
۲- قسم قادة أبي بكر بن عمرء واتجه جتوبًا حذاء ساحل المحيط حتى وصل إلى 
أحواض أنهار السنخال وغينيا ونشر الاسلام بين أهلها۔ 
جهاد المرابطين في الاند لس : 

نت حال الأندلس في العدوة الأخرى تعاني من سيطرة ملوك النصارى» واحتقر 
القو تسو المادفن ويره قاد ة المسلمين: حت جكوا أمامة دس تعظقوتةه ونضرخون 
أنهم ليسوا !ا جباة أموال لتحصيل الضرائب. 
واإزاء هذا الوضع فكر الأندلسيون في مخرج ووجد العلماء أن خير وسيلة هي 
دعوة المرابطين لتخليصهم» وتردد الأمراء في بداية الأمرء وكان ابن عباد (صاحب 
إاشبيلية ) أول المقتنعين» وأخذ في إقناع غيره. 
ولبى ابن تاشفين دعوتهم بعد مشورة الفقهاءء وطلب من أمراء الطوائف المشاركة 
في الجهاد, فانتظمت القوات الأندلسية كوحدة قائمة بذاتهاء القيادة فيها لابن 
عباد واحتلت المقدمة» بينما احتلت الجيوش المرابطية المؤخرة. 
موقعة الزلاقة ٤۷۹(‏ ه): 
واصلت القوات الإسلامية سيرها حتى ذزلت على سهل فسيح يقع إلى الشمال من 
مدينة بطليوس» تسميه المصادر العربية بالزلاقة. 
وحين علم ألفونسو السادس بأخبار هذا الغزوء رفع الحصارعن مدينة سرقسطة› 
وأعد عدته» وتقدم بجيوشه نحو تجمعات الأندلس,» ودارت المعركة في ٠۲‏ رجب 
ستة ٤۷۹(‏ ه)» وانتهى اليوم بتنصر حاسم للمسلمين» وكانت نتيجته توقف تقدم 
النصارى» وإنقاذ الحكم الإسلامي من سقوط محقق. 
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واستبشر المسلمون بهذا النصر, غير أن وصول نبا وفاة الأمير أبي بكر بن يوسف 
بن تاشفين كدرصفوالتنصر, وقررابن تاشفين العودة» وترك تحت إمرة ابن عباد 
ثلاثة آلاف جتدي من المرابطين. 

عودة ابن تاشفين إلى الأندلس وبداية عصر المرابطين بها : 


عبرابن تاشفين مرة أخرى إلى الأندلس في رجب سنة ٤۸۳١(‏ ه)» واتجه نحو 
حصن «لابيط»» وعزل جميع أمراء الطوائف لما تبين تخاذلهم» ووحد الأندلس» ولم 
يستثن إلا سرقسطة لاحاطتها بالتصارى من كل ناحية» وبهذا بدأ عصر المرابطين 
في الأندلس. 

وعلى الرغم من قيام المرابطين بمسؤولياتهم في المغربين» فإنه قد كانت مهمتهم 
الرئيسة الدفاع عن الاسلام في الأندلس,» وأبلى المرابطون في عدة مواقع بلاء 
حستاء ولم تخل أيامهم من الهزائم؛ فقد تعرضوا لنكبة عند بلدة كتندة في ربيع 
الأول سنة ٠٥٠٤١(‏ ه)» واستشهد منهم ألوف. 

وتفاجا المرابطون بثورة يقوم بها المصامدة بقيادة محمد بن تومرت» فتوقف 
الجهاد في الأندلس.» وبدأت المدن تتساقط في أيدي النصارى» وشغل المرابطون 
بالدفاع عن أنفسهم بالمغرب» خصوصًا بعد وفاة علي بن يوسف بن تاشفين ثالث 
أمرائهم سنة ٥۳۷(‏ ه)» وزاد الموقف سوءًا بقيام بعض الأندلسيين بثورة» زاعمين 
أنهم أكثررقيًا من هؤلاء الأفارقة. 

نظرة عامة على أوضاع الأند لس في ظل المرابطين: 

١‏ حرص المرابطون على مراعاة قيم الاسلام والقيام بعبء الجهاد في سبيل الله 
وتحملوا في سبيل ذلك بذل الكثير من الأرواح والأموال» ونجحوا في تنظيم شؤون 
الأندلس. وكان لاقضاة ولاعلماء منزلتهم لديهم ولدى التاس. 

۲. حرروا الناس من مظالم الجباية» واهتموا ببناء الأساطيل وتحصين مدن 
الأندلس.» وواصلوا الاهتمام بالصتاعات. 
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۳ ساعدت قوة الدفع العلمية من العصور السابقة على مضي الحركة العلمية» ومن 
علماء هذه الفترة: ابن بسام الشنتريني (ت ٠٤١‏ ه) صاحب كتاب «الذخيرة في 
محاسن آهل الجزيرة»» وابن شكوال (ت ٥۷۸‏ ه)» وابن العربي (ت ٠٤١‏ ه)»وابن 
رشد الجد (ت ٠٥۲١‏ ه)» وابن الصيرفي (ت ٥۷۰‏ ه)» هذا إلى جانب ظهورعدد من 
الأطباء وعلماء العلوم الأخرى. 


الموحدون في الأندلس (0۳۹: ٦۲۰‏ هھ د ١٠۲۲۳:۱۱۵۱‏ م): 


تلت فترة سقوط المرابطين في الأند لس وجود دولة الموحدين التي قام بتكوينها 
زعيمهم الأول أبو عبد الله المهدي محمد بن تومرت, تلك الدولة التي قامت على 
أساس دعوة دينية إصلاحية» والعودة بالمسلمين إلى القرآن والسنة» وكان الزعيم 
الأول لهم هو أبوعبد الله المهدي محمد ابن تومرت ٥٤ : ٤٤٥(‏ ھه)» وتولی بعحده 
عبد المؤمن بن علي ( ٠١۸ - ٥۲٤‏ ه)» وفي عهده تم القضاء على دولة المرابطين» 
واتخد مدينة مراكش عاصمة لدولته. 

جهاد الموحدین فی الاند لس : 

-١‏ لم تمر سنة ٠٠١(‏ ه) حتى استطاع عبد المؤمن بن علي أن يوحد المغرب العربي 
كله عدا برقة وما ليها شرفا إلى حدود مصرء وكان أول دخول له في الأندلس سنة 
٠٤١(‏ ه)» ودفعه إلى الاسراع بذلك استيلاء ألفونسو السابع على مدينة ألمرية› 
وتمكن من توحيد معظم ما بقي في الأند لس بأيدي المسلمين تحت رايته» وهو القسم 
الجتوبي. 

معركة الارك : 

تحول ميدان جهاد النصارى إلى الجانب الغربي» بعد أن كان في الجانب الشرقي 
زمن المرابطين. 

عقد المنصور يعقوب أبويوسف ٠۹١ :0٥۸١(‏ ه) -هو أكبر شخصية بعد محمد بن 
تومرت وعبد المؤمن- صلحًا مع ألفونسو الثامن ملك قشتالة وليون سنة ٥۸١(‏ ه) 
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لمدة خمس سنتين,» وبعد انتهاء المدة هاجم ألفونسو الثامن أراضي المسلمين,» فالتقى 
الجيشان في موقعة حاسمة عند حصن الأرك في شعبان سنة ٥۹١(‏ ه)» أسفرت عن 
نصر مؤزر للمسلمین» وكان لهذا النصر أثره في تثبيت جيهة الاسلام في الأند لس 
لمدة طويلة من الزمان. 

معركة العقاب ٠٠۰۹(‏ ه): 

بعد هذه الهزيمة عقدت هدنة سنة ٥۹٤(‏ ه)» واحتشد التصارى أختاءها بكل ما 
يستطيعون» وانتهزوا فرصة موت أبي يوسف سنة ٠۹١(‏ ه) وتولية أبي عبد الله 
محمد الناصرء, الذي كان أقل كفاية من أبيه» وبداً اللقاء غرب حصن العقاب في ٠١‏ 
من صفر سنة (10۰۹ ه)» فانقض التصارى على المسلمين وحصدوا الألوف متهم. 

وضعفت بعد ذلك جبهة الوادي الكبيرء وسقطت مدن كبرى» ثم توفي الناصرسنة 
٦٠١(‏ ه)» ودب الخلاف بين الموحدين وانعكس ذلك على الأندلس» فبدأت تصفية 
ما بقي من أرضهاء ولم تبق !ل مملكة غرناطة. 

نظرة عامة على أوضاع الأندلس السياسية والادارية والعلمية في ظل الموحدين: 

-١‏ قامت الدولة الموحدية على أسس دينية؛ فحكومتهم حكومة دينية» يعاون 
الامام فيها صحبة العشرة الأوائل (الجماعة)» وكانوا حريصين على إقامة العدل 


وقمع الظلم. 
- بلغ الموحدون مكانة عالية في النواحي الحربية» وكانوا متفوقين في فن 
الحصار. 


۳- بلغت دولة الموحدين مكانة سياسية وحضارية طيبة» وكانت بعض وفود إسبانيا 
تأتي إليهم لاظهار الصداقة وعقد المعاهدات» حتى أحدث منصب وزاري لاستقبال 
السفراء. 


-٤‏ اهتم الموحدون بالمشروعات العمرانية والزراعية» فقام أبو يعقوب بإقامة 
المنشآت الفخمة» كجامع إشبيلية سنة ٥٠٦۷(‏ ه). 
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: سارت الحركة العلمية في طريق الازدهارفي عدة ميادين» وكان من علمانهم‎ -٥ 
هت) صاحب «فهرسة ما رواه عن شيوخه‎ ٠۷١ أبو بكر محمد بن خير الاشبيلي (ت‎ 
من الدواوين»» وهو كتاب مهم في باب التعرف على مدى تأثر الأندلس بالثقافة‎ 
المشرقية.‎ 

ومن مؤرخيهم : عبد الواحد المراكشي (ت ٠٤١‏ ه) صاحب «المعجب في تلخيص 
أخبار المغرب»» وابن عذارى المراكشي (ت ۷١١‏ ه))» ومحمد بن عبد الملك المراكشي 
(ت ۷٠۳‏ ه) صاحب ٫«الذيل‏ والتكملة لكتابي الموصول والصلة»» وأحمد الغرناطي 
(ت ۷١۸‏ ه) صاحب «صلة الصلة : 


وإالى جانب هؤلاء ظهر علماء في مجالات الطب والزراعة» وهم ليسوا !لا القليل من 
الكثيرء زخرت بهم الأند لس في هذه المدة. 

وفي هذا الوقت الذي كانت تتهاوى فيه المدن في الأندلس أيام المرابطين واحدة 
تلو الأخرى» ظهر جهة المشرق جماعة من الصوفية المتحمسين لنشر الإسلام 
صوفية من نمط آخر, يختافون عن الصوفية التقليدية الذين يعرفون بالولاية 
والمريد والأوراد والأقطاب والكشف والوجد» وغير ذلك من الأمور كحلق الذكر 
اها و 


هم جماعة من الصوفية الزهُاد يجاهدون في سبيل اللهء ويعملون على الدعوة 
إلى الاسلام وتوسيع نطاقه» وهؤلاء -في الغالب- كانوا تجارا يخرجون بتجارتهم 
مع القوافل يدعون إلى الاسلام ويكسبونهم اليهم» كما ينشئون فيما بينهم ما يشبه 
الرانطة الاجتماضة بالفعاملة وائثقة والمضاهرة أخباتاء 


e+‏ له 


وعن طريقهم أيضا انتشر الإسلام فيما يعرف اليوم بجمهورية تشاد وغرب السودان 
التيلىء 

ومما يورث الدهشة ضخامة الأثر الذي تركته بلدان إسلامية صغيرة مثل الأبيض 
والفاشر (في السودان) ومرزق في إفليم وفزان في ليبيا وإستا في صعيد مصر. 


السودان : 
السودان» هذا البلد الإسلامي الفسيح الذي يمتد من حدود مصر الجنوبية إلى 
جنوبي خط الاستواء.. هذا القطر الذي انتشر فيه الاسلام عن طريق العرب 
المهاجرين من جتوبي مصرمن قبائل الكتوز أو أبناء الكنزء بالإضافة إلى جماعات 
أخرى من العرب كانت تعبر البحر الأحمر باستمرار إلى الشاطى الافريقي. 
دور قبيلة جهينة : 

بعد ذلك هاجرت بعض قبائنل جهينة من الحجاز إلى مصرء ثم انتقل أكثرهم إلى 
الصعيد وشاركوا في إسقاط مملكة النوبة المسيحية وزحفوا على أنقاضها إلى 
كردفان ودارفورء كما تحركوا عن طريق نهر التيل إلى الحبشة في القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر. 

ربيعة وفريش وكنانة : 

هاجرت بطون من كنانة وقريش وربيعة إلى السودان قادمين من مصر» ومن مصر 
انتقلوا إلى السودان وانضموا إلى جهينة في حملاتهم على (اليجاة). 

وقد استقرت ربيعة على حدود النوبة شمال السودان واختلطت بالتوبيين» وإليهم 
ثم هاجرت حديثا -نسبيًا- قبيلة الرشايدة واستقرت في الشمال الشرقي للسودانء 
وهذه الهجرات الكثيرة هي التي ساعدت على عروبة السودان. 

ولقد توغل العرب في أفريقية الاستوائية من ناحية الشرق» وتجاوزوا نطاق 
الغابات» ومن الشائع أن هذا النطاق يعد حاجرًا مانعًا لا يمكن لأي أحد عبوره! 
ولكن العرب اخترقوه وتحملوا مشاقه» ووصلوا إلى حوض الكونغوء وعتدما وصل 
إليها الأوروبيون ظتوا أنهم أول مَنْ اكتشفهاء لكنهم وجدوا أن العرب سبقوهم إلى 
ذلك بعقود طويلة؛ فأعلنوا حربًا شعواء على جماعات العرب هناك» وفي المقابل 
دافع العرب عن تلك النواحي طويلا خلال القرن الماضي كله تقريبًا. 
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امتداد الاإسلام في آسيا الوسطى والجنوبية والشرقية : 


وصل الاسلام إلى الجزء الشمالي الغربي من شبه الجزيرة الهندية (المعروف 
ببلاد السند أو الملتان» وهو اليوم جزء من جمهورية الباكستان. "') خلال العقود 
الأخيرة من القرن الهجري الأول. 

هنا وقفت حدود دار الاسلام مائتي سنة» لأنه بقيام الدولة العباسية سنة ١٠١۲‏ ه 


انتهى عصر الفتوح الاسلامية» لأن الدولة العباسية لم تكن دولة فتوح أونشر للإسلام 
خارج حدودها ' ') إنما كانت دولة محافظة على الموجود عن طريق حملات دفاعية 


)١١(‏ هذا الكلام فيه حياد عن بعض الحقائق التاريخية؛ لأنه من المعلوم أن زمن الدولة العباسية فتحت كثير من البلدان. 
وان كانت السمة الغالبة على هذه الحقبة التاريخية - كما يقول المؤلف - المحافظة على الموجود عن طريق حملات 
دفاعية أو تأديبية» ولكن لا يعني هذا محو الفتوحات التي تمت آنذاك» وهذه نماذج من فتوحات الدولة العباسية 
وتوسعهم في الرقعة الإسلامية: 

أولا- (مع البيزنطيين): 

تمثلت الحروب في هذا الميدان بين المسلمين والبيزنطيين بالمعارك التي حدثت بين الطرفين على طول سلسلة جبال 
طوروس ذات الحصون المنيعة والتي تمكن العباسيون من فتحهاء والمرور من خلالها إلى داخل آسيا الصغرى حتى 
مضيق البسفور وضم أجزاء كبيرة منها إلى الدولة الاسلامية. (ينظر: معجم البلدان - ياقوت الحموي- .)۲۸/٤(‏ 


في سنة ٩١١(‏ ه) خرج الخليفة المهدي على رأس جيش كثيف لغزو بلاد الروم» ووصل إلى «البردان» وعسكر به» وأرسل 
العباس بن محمد فبلغ أنقرة. وفي سنة ٥٦١‏ ه أعاد المهدي الكرة على البلاد البيزنطية فجمع جيشًا كثيفًا وعبر 
القرات وجعل عليه ابنه هارون فوصل هذا الجيش إلى سواحل البوسقور وأرغم الملكة دايرينء (أرملة دلي الرايع 
وكانت وصية على ابنها قسطنطين السادس) أن تدفع للمسلمين تسعين ألف دينار جزية ستوية وأن تقيم لهم الأسواق 
والأدلاء في الطريق عند عودتهم إلى بلادهم» وأن تسلم أسرى المسلمين. وانتهت هذه الغزوة بهدنة بين الفريقين 
لمدة ثلاث سنوات (ینظر: تاریخ الطبري )۱٤٤/۸(‏ - دارالتراث لا بیروت» والبلدان لا لابن الفقیه (ص‌۲۹۰) - 
عالم الكتب» بيروت). 


وفي عصر المعتصم : استطاع الخليفة القضاء على بابك» ثم بعدها تفرغ لمحاربة الروم فسارمن فوره إلى أنقرة في 
جيش ضخم» وهزم الإمبراطور البيزنطي واستولى على أنقرة. ثم تابع المسير حتى وصل عمورية حيث انتصر على 
البيزنطيين سنة ٠۲۲‏ ه واقتحم عمورية وخربها وعاد إلى سامراء حيث استقبل استقبالا باهرا (ينظر: تاريخ 
خليفة بن خياط - (ص۷۷٤)‏ - دار القلم» مؤسسة الرسالة - دمشق »بيروت). 

ثانيًا- (في بلاد الهند) : 

عمل خلفاؤها جاهدين على توسيع رقعة الدولة الإسلامية في بلاد الهندء فأستد أبو العباس هذه الأقاليم إلى أبي مسلم 

الخرساني الذي قام بدوره وأرسل عدذا من الولاة إليها؛ لاستمالة الناس هناك إلى دعوة بني العباس» وعندما ولي 

أبو جعفر المتنصور أسند فتوح بلاد السند إلى هشام بن عمر التغلبي» فاتجهت همة هشام إلي توسيع رقعة الدولة 


أو تأديبية عرفت باسم (الصوائف) و (الشواتي)› أي حملات الشتاء والصيف» وهو 
نظام عرفه الأمويون» بجانب نشاطهم الواسع في الفتوح. 


وشتان بين الفطرة الأولى للصحابة» ومن بعدهم بني أمية» وبين بتي العباس بعد 


زمن طویل. 
الفتوحات تتجدد في آسیا : 


ولكي يتجدد حماس الفتوحات كان لا بد من شعب سليم الفطرة» كما كان الحال 
زمن المسلمين الأوائل» لقد وجد الاسلام - حقيقة- في الأتراك الذين كانوا يسكتنون 
الجزء الجنوبي الشرقي من تركستان وهضاب أفغانساتان وجبالها. 


في القرن الرابع الهجري : 


نبغ في الترك زعيم يسمى ”آلب - تكين دخل في خدمة السامانيين ثم جعلوه 
حاكمًا على خرسان» ثم اتجه إلى (غزنة ) في أقصى بلاد الاسلام وأنشأ الأتراك 
هتاك دولة سنة ٠١١(‏ ه) ظلت باقية حتى سنة (۸۲١ه).ء‏ 


وتعتبر الدولة الغزنوية من الدول الفاتحة في تاريخ الإسلام مثلها مثل الدولة 
المرابطة في الجناح الخربي للدولة الإسلامية. 


الاسلامية» وجهز حملة بحرية على «تارند, و القندهاں بقيادة عمرو بن جميل» كما ضم - في الوقت نفسه - إقليم 
الكجرات واستولى على بروج ميتاء بحر العرب» وفتحت في عهده - أيضًا ل1 كشمير, كما أخضع الملتان إلى أن بلغت 
جتوده کابل» وهدم معبد «بوذا» وبتی مسجدًا بدلا مته. 

وفي عهد الخليفة المهدي غزا المسلمون بلاد الهند مرة أخرىفي سنة ۹١١(‏ ه) وحاصروا مدينة «باربد» وضربوها 
بالمنجنيق وفتحوها عنوة» على الرغم من كثرة القتل التي حلت فيهم» وقضي على عدد كبير من الجنود» وفي عهد 
الخليفة المأمون توسعت الفتوحات في الستد والهند» وفي عهد المعتصم انتشر الاسلام في البلاد الواقعة بين كشمير 
وکابول والملتان. 

(ينظر؛ فتوح البلدان - البلاذري (ص ١١٤)»ء‏ وتاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية - للساداتي .)٦٦/ ١(‏ 
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ومن ملوك تلك الدولة العظماء: (سبکتکین) ثم ابنه (محمود بن سبکتكين) وهو 
من أعظم الفا تحين في تاريخ الاسلام؛ فقد أضاف بجهاده إلى عالم الاسلام قدر ما 
أضيف أيام عمر ابن الخطاب؛ حيث إنه قام بفتح شمال الهند والهمالايا شمالا خم 
هضبة الدكن جنوبًاء وأزال الوثنية كلها من تلك البقعة الشاسعة. 

وکان محمود وفيا لوحدة الإسلام"'» »فاعترف بالتبعية للخليفة العباسي القادر 
يالله وة قلقي تقويضا ولقبه الخادفة باق الأمير وين الساطاة: 


الغزناويون: هي إحدى القبائل أو الأسر التركية المهمة التي حكمت في شرف 
إايران من ستة (۷٦۳:١١٠٥ه).‏ 

من الممكن أن نقسم الحقبة التاريخية للغزناويين إلى مرحلتين: 

المرحلة الأولى: مرحلة القوة وبسط نفوذ الغزناويين: تحت حكم -١(‏ سبكتكين 
۲- محمود ابن سبکتکین). 

المرحلة الثانية : مرحلة الضعف وسقوط سلطان الدولة: تحت حكم -١(‏ محمد 
بن محمود ۲- مسعود بن محمود ۳- محمد بن مسعود -٤‏ مودود بن مسعود -٩‏ إبراهیم 
بن مسعود -٦‏ آرسلان ۷- بهرام ۸- خسرو بن بهرام ۹- بهرام الثاني ). 

المرحلة الأولی: (۱- سبکتکین ۲- محمود بن سبكتكين). 

مؤسس الدولة الغزنا وية (سُبكتكين) : کان غلامًا لألبتكين» جلب من تركستان 
إلى بخارى. Sa‏ (۷١۳ه))»‏ بدأ تاريخ الغزناويين السياسي سنة 
(۷١۳ه)‏ بعد أن استقل سُبكتكين الأجزاء الشرقية لایران حتی وصل إلى بعض 
اجزا عقي افعانشتان اتف الهج وقوه العزيمة» فوحد صفوف الأتراك في 
إمارته وسيستان وخرسان. ماقام به سبْکتکین يعد تمهيدًا للغزو الحقيقي للهند. 
توفي سُبْتکین (۳۸۷ه) بعد أن حكم حوالي ۷۰ عامًا. 


)٠۲(‏ كذلك فعل يوسف بن تاشفين من بعده» حيث أرسل أيضّا للخليفة العباسي لأخذ التفويض منه» مع أنه في أقصى 
الغرب!! ولكن إيمانًا منهم بوحدة الأمة وأن للأمة سلطانًا بارا كان أوفاجرًا. 

)۱١(‏ هذا الكلام يحمل قدرًا من التناقض مع كلام المؤلف - نضسه - آنفًا عندما قال: « الدولة العباسية لم تكن دولة 
فتوح أو نشر للإسلام خارج حدودهاء إنّما كانت دولة محافظة على الموجود عن طريق حملات دفاعية أو تأديبية , 
كيف يستقيم هذا الكلام مع إذعانه بأن محمود الغزنوي اعترف بتبعيته لجسد الدولة العباسية؛ وبناءٌ عليه كل ما تم 


فتحه على يد هذا الرجل الصالح ينسب إلى الدولة العباسية أصالة. 
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- كان فتح المسلمين للسند في (ق١ه)‏ لولاية واحدة في أقصى الخرب» وبدأ الغزو 
الاإسلامي للهند على أوسع مداه حين شرع الغزناويون الأتراك في أواخر(ق٤ه)‏ في 
فتحھا.۔ 

اتصة بالطموح وقوة العزيمة؛ فوحد صقوف الأتراك في إمارته وسيستان 
وخراسان» ثم استدار بهم بعد ذلك إلى غزو بلاد الهنادكة» فهادنهم على جزية 
مقدارها مليون درهم مع بحعض الفيالة والحصون والبلدان» وكان من نتائج هذه 
المعركة: رجوع قبائل الأفغان والخلج عن عصيانها والزامها الطاعة. 
السلطان محمود: قال عنه ابن كثيرفي البداية والنهاية: «الملك الكبير العادل 
محمود ابن سبكتكين,» أبو القاسم» الملقب بيمين الدولة وأمين الملة صاحب بلاد 
غزنة وما والاهاء وجيشه يقال لهم: السامانية. أه 

- مات سبکتكين في (شعبان - سنة ۳۸۷ه) بعد أن حكم ۲١‏ عامَّا وعهد بالحكم 
لابته الضعيف إسماعيل على الرغم من اعتماده على ابته الأكبر محمود (يمين 
الدولة)» ولكن محموذا انتزع من أخيه الحكم بعد أشهر قليلة. 

- اتسع ملك محمود ليشمل ملك السمانيين في خرسان وفي بلاد ما وراء التهر 
وقضى على سلطان البويهيين وهزم السلاجقة» ثم توغل في بلاد فارس ومَلك إقليم 
قزوين» وفتح بلاد الخور ( تقع في الهندكوش فيما بين غزنة وهراة). 

- رفع محمود لواء الجهاد ثم توجه إلى «الهندستان» ساحة الجهاد الكبرى فغزاها 
سبع عشرة مرة في سبع وعشرين سنة -۳۹۱١(‏ ۷١١٤ه)»‏ وخضع له شمال شبه القارة» 
من نارس إلى غزنة ومن الهملايا إلى الد كن ومَلْكَ بعض الحصون وجعل عليها بعض 
رجاله. 

- عاد السلطان محمود للهند على رأس عشرة آلاف مقاتل لمواجهة جيش» جبيال « 
المكون من اثني عشر ألفَ فارس وثلاثين ألفا من المشاة وخلاثمائة فيل. 

دوافع توسع الغزناويين في شبه القارة الهندية : 

-١‏ (عامل ديني) رسوخ فكرة الجهاد في نفوس المسلمين لنشر الدين. 

- (عامل اقتصادي) الخيرات التي تمتعت بها تلك البلاد. 


أهم الغزوات التي قام بها محمود الغزنوي : 

ا ھی ها ( ۹۱ ۴ه فالتا ل يته وبين اهنا دة وابية خممة غشرانف 
منهم وسقط أميرهم في الأسر, وفي المقابل فك السلطان محمود أسر خصومه ومن 
بينهم ابن «جبيال» مقابل أموال طائلة وفيلة. 

۲- وفي عام (۳۹۵ه) اتجه محمود الغزناوي إلى «بهيرة لغزوهاء فضمها لملكه»› 
وهي من الغخزوات المهمة بالنسبة له ثم انطلق إلى «ملتان» مقام أبي الفتح القرمطي 
فقدم توبته وعرض عليه الجزية. 

-٣‏ هاجم مير «قشغر,» أملاك السلطان محمود في سنة (۳۹۷ه) فأسرع إليه من 
الهتد» ففداه مقابل أموال» وعهد السلطان محمود بأملاكه إلى حفيد لجبيال.۔ 

-٤‏ في سنة (١١٤ه)‏ قضى السلطان محمود على مؤامرات داود القرمطي صاحب 
«ملتان» واستولى عليهاء في هذا الوقت تحالف القرمطي مع آننجبالا (صاحب لاهور) 
على خلع طاعة السلطان محمود» وجمعوا الجيوش» فخرج السلطان محمود بعد 
القضاء على فتن بلاد الخور والتقى الفريقان» وواصل الساطان محمود القتال على 
الرغم من كثرة من هلك من جنده» وفر آنجبالا هاربًا وتبعه جنده» وهكذا قضى 
صاحب غزنة على جيوش الهتد تمامًاء فكان انتتصارًا كبيرًا بالنسبة له» أدى هذا 
الانتصار إلى الاستيلاء على حصن مهم. 

النتيجة : بفضل هذه الجهود أصبح إقليم «البنجاب» إقليمًَا إسلاميا خالصًا للمرة 
الأولى؛ مما سهل الطريق أمامه -برًّا- نحو فتح سهول الهند» وأصبح الفتح الان فتحًا 
بريًا؛ لأن التواجد الاسلامي أصبح على تخوم الهند, غير ما كان عليه الفتح أيام 
الراشدين الذين دخلوا حينها بحرًا؛ إذ كان يستعصي عليهم دخولها براء فاتجه 
الفاطان مخفو إلى عضو هم كر كة, قرت 16 كه ران دة 
یمیلون للسلم» فاستسلموا دون قتال» وتمکن أيضا من الاستيلاء على حصن «ختيس 
من الهنادكة وحطم أصنامه واستولى على أمواله»ء وهكذا دان إقليم «البتجاب» كله 
وما حوله. 

-٥‏ في عام )٤٠١(‏ قضى السلطان محمود على مملكة «قنوج درة ولاية الهند 
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الشمالية» والتي تمثل محور المقاومة الهندية وأقدمهاء وإن هم في أول الأمر بالعودة 
لضخامة عدد الجنود الذي بلغ عددهم عشرة آلاف مقاتل» ولكنه أظهر لهم العزيمة 
والشجاعة فألقي في نفوسهم الرعب وهزمهم هزيمة نكراء. 


لم يطق الأمير الهندوكي الخسارة» فقتل زوجته وانتحر حزنًا على هزيمته» 
وسقطت مدينة «الهنادكة» ومَلَكَ الأمراء الراجبوتيين الغيظ لاستسلام زعيمهم 
للمسلمين» ما لبثوا غداة رحيل السلطان محمود فقتلوا «براجا يبالة» صبرًا؛ فرجع 
السلطان محمود من فوره إليهم ففرت جيوش «الهنادكة» هاربين» وعاد السلطان 
محمود إلى الهند مرة أخرى وانتهت آخرغزواته الهندية الكبرى بأكبر ضرية 
للأمراء الراجيوتيين» فاضطروا إلى الهجرة للمتاطق الصحراوية. 

-١‏ وفي عام (١١٤ه)‏ فتح السلطان محمود «الكجرات» و «سومتات» كانت تلك 
من غزواته الكبرى التي خاضها في صحار كبرى وعلى الرغم من انتصارات محمود 
الباهرة في ”قنوج فإن فتح «الكجرات» و «سومنات» كان من أعظم انتصاراته في 
الهتد كلها. 

واجه محمود «الهنادكة» في طريقه» الذين وقفوا لحماية معبدهم الأكبر بالنسيبة 
لهم في «سومنات»» وانتهت المعركة بسحق خمسين ألفا من «الهنادكة» داخل حصونهم» 
وأما معبد الهنادكة فكان يمثل مركزًا للمقاومة والعدوان الهندوكي» كما كان يُستمد 
منه الأموال للإنفاق على الأعمال الحربية؛ لذلاك رأى السلطان محمود القضاء عليه 
تماما 

۷- كانت آخر الغزوات الهندية للسلطان محمود عبارة عن حملة نهرية لتأديب 
«الزط» التي هاجمت أطراف جيوش غزنة وأفسدت في الأرض. 

شبهة وجوابها: 

قال المؤرخ الهندوكي «براساد»: «إن غاية السلطان محمود من غزواته الهندية هي 
جمع الأموال فحسب» أه. 

نقول: لو كان الأمر كذلك لقبل السلطان محمود ما عرضه الهتادكة من افتداء 


صتم سومنات بالأموال الطائلة» مما يدل على أن الدافع الديني هوالعامل الأول 
والرئيس من الفتوحات. 

المرحلة التانية : خاغاء الساطان محمود: مرحلة الضعف وسقوط سلطان الدولة : 
تحت حکم (۱- محمد بن محمود ۲- مسعود بن محمود ۳- محمد بن مسعود٤-‏ مودود 
بن مسعود٥-‏ إبراهیم ابن مسعود - آرسلان۷- بهرام ۸- خسرو بن بهرام ۹- بهرام 
الثاني) كانوا ضعافا بجانب النزاعات التي حدثت» مما أدى إلى تأليب بعض القوى 
الأخرى ضدهم. 

۲-۱- محمد بن محمود ومسعود بن محمود: توفي السلطان محمود (١۲٤ه)‏ بعد أن 
أوصى بملكه لابته الأصغر «جلال الدول» دون ابنه الأكبر «مسعود» ولكن ما لبث أن 
نشب القتال بينهماء وغدرت غزنة بآميرها الجديد وحبسته» ثم كتب قواد مسعود 
یستدعونه الیهم وکانوا يؤثرونه على أآخيه لشجاعته» وکان السلطان مسعود مُوْهُلا 
للسير على نهج بيه لولا استجابته للدسائس في بلاطه» وإعراضه عن نصح أصحاب 
الخبرات كآبي القاسم بن الحسن وأحمد ابن عيد الصمد؛ الأمر الذي عجل بنهاية 
الدولة الغزناوية. 

وصلت أخبار للسلطان مسعود بقيام بعض الأمراء بالاستقلال ببعض الامارات 
الهندية؛ فخرج من غزنة للقضاء على هذه القلائل. وفي نفس الوقت وصلته أخبار 
وقوع اشتباك بين قوات» ابن ”ينالتكين» مع جند قاضي شيراز عند لاهور؛ 
فبعث السلطان مدذا للقاضي مما أرهب جند «ابن ينالتكين»» وقضى على الفتنة. 
عزم السلطان مسعود على الخروج من الهند ولم يالتفت إلى نصح وزيره في خطورة 
السلاجقة عند الحدود الغربية» وهكذا ذهب السلطان إلى عاصمته في مستهل 
(۲۹٤ھ).‏ 

استولى السلطان مسعود على حصن «هانسي» الهندوكي الكبير بعد فقتال عنيف» ثم 
اتجه إلى الشمال» وفي تلك الأخناء انتهز السلاجقة غيابه بالهند فهاجم زعيمهم 
«طغخرل بك» البلاد واستولی على نيسابور وبسطوا سلطانهم على خرسان» ونقض 
العهد بينه وبين السلطان مسعود» عندها واجهه السلطان بجنوده فمتني بهزيمة 


ساحقة تقررعليها مصير الدولة الغزناوية داخل الهتد وخارجها. 


سبب الهزيمة: انقلاب غلمانه عليه -من الأتراك والهنود- طمعًا فيمامعه من 
کنوز فخلعوه وسجنوه في حصن ثم نادوا مکانه بآخیه محمد ثم قام بعد ذلك بقتل 
مسعود ابن أخيه أحمد (١۳١٤ه).‏ 

الانجازات الحضارية في عهد السلطان مسعود: اهتم بالانشاء والتعميرء فقام 
ببتاء الكثير من المدارس والمساجد» واستطاع السلطان مسعود الحفاظ على ملكه 
الذي امتد وقتا من العراق إلى حدود الهند» ولكن عدم مبالاته بمشورة رجاله بعدم 
مغادرته للهند أدى إلى وقوع حوادث قضت على ملكه هتاك. 
-٣‏ الأمير محمد بن مسعود (۳١٤ه):‏ لم يطل الأمر به كثيرُا حتى جاءه مودود 
بن مسعود يطالب بدم أبيهء فدخل غزنة وانتقم لمقتل أبيه من عمه محمد وأولاده 
وجميع من قاموا بخيانة أبيه. 

-٤‏ الأمير مودود بن مسعود: واجهته بعض الأزمات في بداية حكمه: 

أ- بوغت مودود بعصيان أخيه مجدود -والي البتنجاب- فأعلن استقلاله» ثم سار 
بقواته على غزنة ولكن المنية وافته قبل بالوغها في لاهور. 
ب- شارعليه الهنادكة ثورة بلغت لاهور ولكن الغزناويين استطاعوا رذُها وثبت 
سلطانهم. ثم مات (١۱٤٤ھ)۔‏ 
تارودو أمراء ضعافا مما أدى إلى استيلاء السلاجقة على أجزاء كبيرة من 
أملاك الغزناويين. 

- الأمير إبراهيم بن مسعود: نجح في تنظيم شؤون الدولة وألزم قبائل الترك 
والأفغان الطاعة» وهادن السلاجقة وأقرالأمور في الهندستان» وحذر أميره علاء 
الدين مسعود من شر السلاجةة» ولكنه أصهرهم» مما أدى إلى تدخل السلاجةة في 
أمور الدولة. 

- الأمير أرسلان : بعد وفاة علاء الدين سرعان ما ظهر السلطان السلجوقي بجنده 
في غزنة» فآنزل الأمير أرسلان عن عرشه» فتزح إلى الهند (١١١ه).‏ 


۷- الأمير بهرام: نهض بدولته وعمل على الاستقرارفي الهندستان ورد عدوان 
الهنادكة عن لاهور, فزال عنهم خطر السلاجقة» وثبتت أقد امهم في الهتد من جديد. 
وهكذا كاد بهرام أن يستعيد للغزناويين ما ضاع منهم لولا النزاع الذي نشب بينه وبين 
ملوك الغور الذين كانوا من خيرة جند محمود» واستطاع واليهم علاء الدين حسين 
دخول غزنة. 

۸ الأمير خسرو: مات بهرام (۷٤١٠ه)‏ فخافه اينه رخ » الذي فر إلى الهند 
على إثرهجوم قبائل التركمان لعاصمته» فانتهز الخوريون الفرصة» فانقضوا على 
غزنة وأعملوا فيها التخريب والتهب» أراد خسرو الرجوع إلى عاصمته من جديد» 
ولكته ما إن أحيط بمقتل السلطان ستجر على أيدي التركمان حتى رجع ثانية إلى 
الهند» حتى قضى سنة (١٠١٠٠ه).‏ 

- تفاقم خطر الغوريين واشتد ساعدهم» فحارب زعيمهم غياث الدين الغز التركمان 
وبسط ساطانه على غزنة . 


۹- بهرام شاه الثاني: ظل الغوريون يلاحقون بخسرو وابته بهرام شاه الثاني آخر 
ا د کت ۱٤‏ 
سلاطين الغزناويين بالهند حتى قتلوهها. °" 


نشاة الغخوريين : 

5 چ e ۱ ٠‏ کڪ ا 5 
وهم منسوبون إلى الغور  ”‏ من أقاليم جنوبي أفغانستان» ويرجع نسبهم البعيد 
إلى أصل إيراني» وقد تمكن الغوريون من إخضاع منافسيهم في شمال شرقي الهند. 


)٠١(‏ ينظر: تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية )۸١/١(‏ - للسادتي - دار الآداب. 

)٠١(‏ نسبتهم: الغوريون (الشتنسابيون) هتاك أقوال بأن نسبهم يرجع إلى شنسب - وهو أحد الأبطال الفرس القدامى 
الموجودين في شهناما - وهي إحدى الأسر التركية أو الطاجيكية -نسبة إلى طاجاكستان وهم خليط بين العرب 
الخوري. 

بعد انهيار الدولة الغزناوية على أيدي السلاجقة» اجتاحت الفتن والاضطرابات غزنة وكابل وكافة أملاك المسلمين في 
الهندستان. ظهر أمر الغور الأفغان بقيادة زعيمهم محمد الغوري» وسيطروا على غزنة وأملاك المسلمين بالهندستان. 
بعد ضعف الغزناويين» حاول الراجبوتيون وبقايا القرامطة اختطاف أملاكها. (ينظر: تاريخ المسلمين في شبه القارة 

الهتندية ١ ٠١/١(‏ - للسادتي - دار الاداب). 


ثم وسعوا حدود بلادهم وجعلوا عاصمتهم مدينة (دهلي) التي تسمی الان ( دلهي). 


وأول السلاطين لديهم (بهاء الدين سام) الذي حكم من ٠٤٤‏ ه وهويعد مؤسس 
الدولةء خم جاء (علاء الدين سام) ٠١١‏ ه الذي نقل عاصمة الدولة إلى دهلي. 
اويرجع الفضل في توحيد كل ما كان خاضعًا للغزنويين إلى (غياث الدين) "' 
وبذلك أنقذ دولة الإسلام من الضياع في الهند. ١‏ 


(١١)غياث‏ الدين بابن؛ ينتسب إلى قبيلة «إلباري التركية» وكان آبوه من بين زعمائها وشيوخها المقدمين. سقط «بلبن» 
في أيدي المغول باليصرة في صدر شبابه فبيع هتاك لجمال الدين الذي أحسن مثواه فصحبه إلى دلهي فباعه لشمس 
الدين التمتش» فلم يزل يترقى حتى أصبح من خاصة حرسه المقربين. بلغ مرتبة أمير الصيد عن الملكة راضية» 
واعترف له السلطان بهرام شاه بإخلاصه وصدق صونه فولاه على بعض الأقاليم» وعندما أغار المغول على الهتد عام 
(۳٤٦ه)‏ تصدى لهم وحده دون غيره من الأمراء وهزمهم هزيمة ساحقة» وتولى الوزارة في عهد ناصر الدين محمود 
الذي عرف بانصرافه إلى أهل التصوف والأدب فطفق ينظم شؤون الدولة في حزم بالغ. (ینظر: الساداتي (۱۳۲/۱). 

(۱۷) أعمال ”غياث الدين بلبن في شبه القارة الهندية ؛ 

-١‏ قضى على فتن الدوآب المتكررة. 

۲- أقبل المغول على الستند من جديد ٠٠١(‏ ه) بقيادة نوبين ساري»٠‏ ولكن سرعان ما أحاط بهم الوزير القائد «بلين» 
فارتدوا على أعقابهم من حيث أتوا. 

-٣‏ قضى على آخر وأخطر واقعة كبيرة وقعت عام ٠۷١(‏ ه) فقضى على ثوار الهنادكة. 

-٤‏ استقبل المبعوث المغولي هولاکو خان حفيد جتكيز خان. 

× هكذا أظهر ”بلبن“ في الفترتين اللتين ولي فيهما الوزارة جدارة فائقة في تصريف أمور الدولة واقرار النظام والأمن 
فيها والقضاء على ما يهددها من خطر الثوار داخليًاء وكذلك أمن الطرق في أنحاء بلاده من اللصوص وقطاع الطرق - 
لا سيما في الدوآب- هذا وقد استعان بضبط البلدان مترامية الأطراف في مملكته بشبكة محكمة من الجواسيس كانت 
توافيه بكل شيء» هذا إلى جانب تصديه للاخطر الخارجي «المغول». 

- ومع هذا كله كان ”بلبن“ متخوفًا من عودة المغول مرة أخرى فلزم عاصمته وأمُن حدود بلاده» مما جر عليه كثيرًا من 
المتاعب» هنا بدأت هيبته تقل في أعين سكان دلهي» وبدأ نفوذ دلهي في البنغال يتضاءل منذ حكم الخلجيين هناك؛ 
ساعد على ذلك بعدهم من العاصمة» وهنا أرغمت اضطرابات البتغال بلبن الخروج من عاصمته عتدما هر ظفرل خان 
نائب بلبن على الاقليم باستقلاله بد لهي» فأرسل بلبن حملتين ولكنهما أصيبا بهزيمة شديدة واحدة تلو الأخرى» توسع 
طغرل على إثر هذا التصر خارج حدود بلاده» وهتا خرج السلطان «بلبن» بتفسه وأناب ملك فخر الدين على البلادء وما 
إن وصل السلطان «لكهناوتي» فلم يجد طغرل فيها فأقسم ألا يبرح البنخال حتى يوقع به» واستطاع برجال مخابراته 
الوصول إليه في إحدى الغابات فسقطوا عليه في مخباً وسط الغابات في غفلة من الحرس فهرب» ولكن بعض الجند 
أصابه بسهم وهو يعبر أحد المجاري المائية فقطع رأسه وأسرع بها إلى السلطان. 

- ظل الأمير وخلفاؤه يحكمون البتغال ما يزيد على نصف قرن» ولم تستطع أسرة «بابن» الحفاظ على عرش دلهي بعد 
وفاته أكثر من ثلاث ستوات. 

- ذكرنا من قبل أن ”بلبن" قد وكل ابنه الأكبر محمد مر الجبهة الغربية بالقرب من الأماكن التي كان يحتلها المغول. 


وعندما توفي ۹۸٠ھ‏ أصبحت دولة الغوريين إمبراطورية واسعة تمتد من خرسان 
إلى حدود بورما وهضبة الدكن. 

وبعد (غياث الدين) تفككت الدولة الغورية» ولم يعد لدولة الإسلام سيادة» إلى 
أن أتيح لبلاد الاسلام في الهند وأفغانستان التجمع من جديد على يد المُغولء وهم 
خلفاء « تيمور لنك د المحارب التركي. 


ركان اسلا تماقف اسلاها سحا و تة اقتك ساعكه ها عات 
خلفاؤه ”إيلخانات المغول في إيران» ومن ناحية أخرى كانت الحرب دائرة بين 
أبتانه وأحفاده إلى أن ظهر من أولنك الأحفاد: (ظهير الدين محمد) الذي عرف 
باسم بابر ”'. 

بدأ بابر حكمه على فرغانة من بلاد أفغانستان ثم توسع جدًا إلى سهول الهند 
واللاهوروآكرا ووحد شمال الهتد كله تحت سلطانه واتخذ لقب (بادشاه). 


وکان معاصرًا لاثنین من كبار سلاطين المسلمین : (إسماعيل الصفوي شاه الفرس - 
وسليم الأول سلطان الأتراك العثمانيين)» وأثبت أنه أقدر منهما معًا. 


حكمه استمر ثمانية وثلاثين عامًَا (۹۳۷ ه) وعلى يده يرجع الفضل في تثبيت 
أركان الاسلام في الهند» وكان مولعًا بإنشاء المساجد المزخرفة» وعلى يده ولد فن 
العمارة الاسلامية المغولية. ١"‏ 


- خرج هذا الأمير ٦۸٤(‏ ه) لدفع المغول عن لاهور ودبيالبورفتالته رماحهم» حزن عليه أبوه حزدًا شديدًا عجل باللحاق 
به هذا ولقد ولي «بلبن» الحكم أربعين عامًا. 

- عهد بالملك لابته بغرا خان ولكتنه آثر المكوث في البنغال» فأوصى بالملك لحفيده الأكيخسرو بن محمد» ولكن بعد وفاة 
«بلبن» ضرب رجال البلاط صفحًا على وصیته وولوا «کیقباد بن بغراخان» (ینظر: الساداتي (۱۳۳/۱). 

(۱۸) بابر هو: رجل ستي حتفي المذهب. 

(۱۹) - مسألة إطلاق الدولة المغولية على دولة بابر مسألة لا تصح من الناحية التاريخية؛ لأن بابر حفيد تيمور لنك 
التركي على أصح الأقوال» ولا صلة لبابر للمغول إلا من ناحية الأم وإنما غلب على تسميتها بذلك لاعتبارات ماء منها: 

-١‏ أن الجيوش التي كانت تأتي بشكل عام إلى هذه المنطقة كانت مرتبطة بالمغول. 

۲- اصطاح على تسمية هجمة تيمور لناك على العالم الاسلامي على الهند بالهجمة المغولية الثانية. 


چ چ چ چ چ چچ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


وأخيرًا جاء جاه جهان (۷۷١٠٠١ه- ٠٠١١‏ م) وهو أعظم سلاطين هذه الأسرة» وفي 
أيامه اشتد تدخل البرتغاليين والهولنديين ثم الانجليز في الهند. 

وقد بذل شاه جهان غاية وسعه في توسيع رقعة سلطانه ومد رواق الإسلام» ولكن 
الدولة آخذت تتفكك بعد وفاته وانتهى الأمر بعد صراع طويل مع الانجليزإثر 
سقوط الهند في آأیدیهم عام ۱۸١۸‏ م. 


بورما: 


دخل الاسلام بورما في القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي» عندما فتح 
سلاطين المُغول للاسلام أبوابً برمانيا وبورما عن طريق التجاروالرحالة الهنود. 
ومن الآثارالحضارية هتاك المساجد إلى جانب المعابد البوذية التي كانت عقبة 
صلبة أمام انتشار الاسلام حيثما وجدت؛ لأنها -بمذاهبها المتعددة- نظام روحي 
وخلقي مرتبط بنظام كهنوتي ذي مراتب ودرجات محسوبة حسابًا دقيقًا ومتأصلة 
منذ مئات من الستين. 

شبه جزيرة ماغا المعروفة بالملاير وأندونسيا: 


وصل الاإسلام إلى شبه جزيرة ملفا المعروفة بالملايرعن طريق تجار العرب 
الحضارمة واليمتيين والعمانيين وأهل الخليج العربي. 

الملايووأندونسيا خرجت من موانىْ الهند الغربية» من أمثال ”قاليقوط و كولام 
د الى : 

وكات أول مدمتة دخلت الاسلام هناك جزيرة ‏ سومطرة » حيث أثشا المشلمون 
مراكز صغيرة هناك في بادئ الأمرء وما لبثوا أن وصلوا إلى جزيرة ”جاوة » وهتاك 


۳- نسبت بحعض المصادر تيمور لنك للمغول. 
× إذن ذ ج تصح یجد نكر أن الدكتور الشيال أبدى تعجه من هذه ال هنا تابه 
إذن نسبة بابر للمغول لا تصح» ومما يجدر بالذكر ان الد لشيال ابدى تعجبه من هذه النسبة ومع هذا سمى كتاب 

« دولة أباطرة المغول» فالتسمية واردة ولكنها ليست دقيقة. 


چ چ چ چ چ چچ چچچ چ چ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


وجد المسلمون صعوبة في الدعوة بسبب وجود الهندوكية. '"' لكنها لم تلبث أن 
تلاشت أمام الضغط الاسلامي من كل نا حية. 


سير الاسلام لا يتوقف : 


والحقيقة التي لا شك فيها هي أن الإسلام منذ أنزل الله القرآن على رسوله الكريم 
-صلى الله عليه وسلم- لم يتوقف سيره وتوسعه قط سواء أكانت هناك دولة قوية 
تعمل على نشره أم كانت هناك دولة ضعيفة مفككة لا تقوى على الحفاظ على كيانهاء 
أو حتى جماعات من المسلمين الآمتين أو المحاطين بالأعداء المثقلين بالأزمات 
فمع ذلك كله فإن الاسلام يسير في العادة في طريقه مظفراء لا يتأثر بأحوال 
المسلمين وما يجري عليهم من ظروف الزمان» بل إننا لنلحظ -أحياتا- أن الإسلام 
يزداد انتشارا في حالات الضعف السياسي للمسلمين» كما حدث في إفريقيا في 
عصور الاستعمارء وكان انتشار الاسلام سريعا آنذاك» كذلك كانت عصور الاستعمار 
الهولندي لإندونيسياء فهي نفسها السنوات التي مُكن للاسلام فيهاء بل ووصل تعداد 
المسلمين هناك إلى أكبر تعداد على الأرض؛ وذلك لوفرة المال والتجارة لدى 
الهولنديين» فأرادوا أن ينصرف أهل البلاد عن النظر إلى المال والتجارة. فشجعوهم 
على إنفاق جهودهم ونشاطهم في شؤون الدين. 


وكذلك الأمرفي الكثير من البلاد الاإفريقية» وبخاصة تلك التي كان يستعمرها 
الإنجليزء ففي بعضهاء وبخاصة نيجيرياء انتشر الاسلام انتشارا واسعًَا خلال القرن 
التاسع عشر» حتى أصبح الدين الخالب على أهل البلاد. وكان ذلك من الأسباب التي 
حفظت لها وحدتها عندما جاء وقت التحرير. 


)۲١(‏ كانت الديانة الهندوكية والديانة البوذية وخنيتين سواءًُ بسواء» بل ريما كانت الديانة البوذية قد فاقت الديانة 
الهندوكية في الإغراق في الوثنية» كان ابتداء هذه الديانة -البوذية- بنفي الإلهء ولكتها بالتدريج جعلت «بوذا» 
الاله الأكبرء ثم أضافت إليه آلهة أخرى على مز الزمن» لا سيما أرسخت الوخنية قدميها في المدرسة البوذية الفكرية 
التي تسمّى «مهاياناء بالتأكيد. وقد باغت أوجها في الهند» حتى أصبحت كلمة «بوذا» مرادفة لكلمة «الوثن» أو «الصنّم» 
في بعض اللغات الشرقية. (ينظر: السيرة التبوية لأبي الحسن الندوي ¬ (ص١٠)‏ لعلي آبي الحسن بن عبد الحي بن 
فخر الدين الندوي (المتوفی: ١٩٤٤۱هھ)‏ - دارابن کثیر - دمشق - ۱٠٤٤١‏ هھ). 


هو الذي ازل رَسُوه بالهُدّی ودين الحَق ليْظهره غا الدّين كله ولوكره 
الْمُشركون. ( الصف - آية .)٩‏ 


الاسلام يخرج ظافرُا من كل الأزمات الكبرى 

التي مرت بك : 

ليس أدل على قوة الاسلام الغالبة على الخير الذي يسديه لكل جماعة تدخل 
فيه» من أن الجماعة الاسلامية الكبرى تعرضت طوال تاريخها لأزمات طاحنة كان 


بعحعضها كفا بان يفضي هى آمم وحضارات وآذيان تكن الأمم الإسلامية تخرج من 
كل أزمة ظافرة بفضل الاسلام الذي من الله -تعالى- به عليتا. 


مثال توضيحي (الخطر الصليبي والمغولي) : 


وسنضرب لذلك مثلا واحدا يغني عن سرد الكثيرء وهو تعرض الاإسلام والأمم 
الاسلامية منذ أواخرالقرن الحادي عشر الميلادي إلى أواخرالقرن الرابع عشر 
الميلادي لخطرين من أكبر ما تعرضت له الأمم والحضارات من أخطارء وعلى الرخم 
من ذلك خرجت منه ظافرة بعد صراع رهیب» اذى خف الدمار و ااتخرنتا من ةاخية 
ومن ناحية أخرى خلف عوامل الكراهية والحقد والتعصب» ونقصد بذلك الخطر 
الصليبي والمغولي اللدين اجتمعا على بلاد الإسلام في عصرواحد تقريبًا. 


لم تكد أمم الغرب المسيحي تولّد خلال القرن العاشر الميلادي» وأحوالها تتحسن 
خلال القرن الحادي عشر» حتى نادت لحرب الاسلام» وبدأت الحروب في شبه 
الجزيرة الإيبيرية (إسبانيا والبرتغال) -أقرب بلاد الإسلام إلى الغرب المسيحي- 
وانتهزت ممالك إسبانيا النصرانية فرصة انهيار خلافة بني أمية القرطبيين سنة 
٤۲۳(‏ ه/ ٠٠١١١‏ م)»فيدأت قواتها تزحف نحو الجنوب وانضمت إليها قوات مقا تلة 
من جنوبي فرنسا وإيطالياء وشجعتهم الكنيسة بقيادة الباباوات على الاتجاه نحو 
الأندلس للحرب. 


چ چ چچچ چ چچچ چ ڪڪ ڪڪ 


فكانت النتيجة سقوط طليطلة» وكان ذلك نذيرُا خطيرا بالمصير السيى الذي 
أطل على الأندلس كله. 

وحينما أقبل المرابطون بقيادة (يوسف بن تاشفين) واستطاعوا في سهل الزلاقة 
أن ينزلوا بقوات قشتالة وليون هزيمة قاصمة سنة ۷۸٤ه ٠٠۸١/‏ م أوقفت التقدم 
التضرات ست من الزمنء ولكن الضغط ما لبث أن تجدد, لأن البابوية حولت الصراع 
في الأند لس إلى حرب صليبية. 


الحروب الصليبية على بيت المقدس : 


وبينما كانت معركة الأندلس في طريقها تزداد ضراوة» دحت البابوية الأمم 
المسيحية إلى القيام بحرب عامة على عالم الإسلام بالشرق, بقصد الاستيلاء على 
بيت المقدس وأرض المقدسات المسيحية كما زعم البابا (أوربان). 


وفي خريف (١۹٤ه‏ / ٠۹۷‏ م)»ء دخلت قوات الصليبيين أراضي المسلمين شمال 
الشام واستولت على أنطاكية واكتسحت أراضي الشام» وفي شعبان (۹۲٤ه/‏ يوليو 
۹ م) اقتحم الصلیبيون أسوار بيت المقدس وارتکبوا فيه فظائع کبری» كل 
ذلك وجماعات المسلمين في الشرق متفرقة مختلف في أمرهاء لا يفكر أمير من 
أمرائها في التهوض للحرب. ('“ 


وتنبه نفر من أمراء الموصل إلى ضرورة النهوض لمواجهة الأعداءء وبعد تمهيدات 
طويلة استطاع عماد الدين زنكي آمير الموصل وحلب النهوض لحرب الصليبيين» 
واسترجع متهم إمارة (الرها) وهي واحدة من إماراتهم الأربع في الشام‌عام ٠٥٠۹‏ 
ھ/٤٤‏ ۱۰ م. 


وبعد ذلك التنصر: تحركت جماعات المسلمين للجهاد وخصوصًا بعد أن تولى زعامة 
المجاهدين نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي.» الذي استطاع بعد سنوات طويلة 
)۲١(‏ بل في نضس السنة (۹۲٤ه/‏ يوليو ٠٠۹۹‏ م) كانت هناك محاولة للوزير الأفضل الفاطمي الذي وصل عسقلان 

ولكن الجند خذلوه بفرارهم أمام جيوش الصليبيين التي استكملت السيطرة على غالبية الأراضي المقدسة. (ينظر: 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاآثار (۲ )١١٠/‏ - أحمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس الحسيني العبيدي» 
تقي الدين المقريزي (المتوفى : ١٠٤۸ه)‏ - دار الكتب العلمية» بيروت - الطبعة : الأولی» ٠١١۸‏ ه). 
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من الجهاد أن يوحد الموصل وبلاد الشام ومصرء ويجعلهم جميعًا جبهة واحدة 
مقاتلة وترك لصلاح الدين -عامله على مصر- الطريق ممهدًا لإكمال الوحدة 
والسير بها في طريق التصر. 

صلاح الدين : 

لقد أثبت صلاح الدين أنه أهل لهذه المهمة الكبرة» فلم تحل سنة ۸۲٥ه/١۸٠١١م‏ 


مھ 


حتى كانت كل بلاد الاسلام -من العراق إلى برقة- قد تجمعت تحت لواء واحد. 


وفي ربيع الثاني ۸۳١د‏ / 117۸ م کسبت رایات الاإسلام نصر حطين» تم دخل صلاح 
الدين بيت المقدس منصورًا واسترده للإسلام. 

وعندما مات صلاح الدين في (۲۷ صفر °۸۹ ه)» كان الخطر الصليبي قد انتهى 
تقريبًاء لأن أمم الاسلام استيقظت ولم يعد من الممكن أن تنام مرة أخرى. 
الحملة الصليبية الخامسة : 

قاد الفرنسي جان دي بريين الحملة الصليبية الخامسة على مصر ظنًا منه أنه 
استطاع القضاء على رأس القوة الاإسلامية بالقاهرة» وتمكن الصليبيون بعد ذلك من 
السيطرة على الشام بصورة مؤفتة. 

في هذه الحملة نجد السلطان العادل الأيوبي -قد تصدى لمقاومة الخطر الصليبي 
هذه المرة- كان يفضل عدم مواجهة أعدانه» ولكن يحاول صرفهم عن وجهتهم 
بالحيل» أو بالمفاوضات. 


وتوفي العادل» وتشجع الكامل بن الملك العادل وسار لحربهم» وانتهى الأمر 
بانسحابهم من البلاد دون قيد أو شرط في (۱۸٦ه‏ / ٠۲۲١‏ م). 


تفصيل الأحداث : 


الحملة الصليبية الخامسة- أولى الحملات الصليبية على مصر (۱۲۱۳- .)١١۲١‏ 
أولا- الأسباب والدوافع: كانت محاولة من أوروبا الكاثوليكية لإعادة السيطرة 
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على القدس وبقية الأراضي المقدسة عبر السيطرة على الدولة الأيوبية القوية 
في مصر. 

- في سنة ١١١٠م‏ استأنف البابا إينوسينت الثالث الدعوة إلى حملة صليبية إلى 
الشرق, وأرسل وعاظ الحرب المقدسة إلى أنحاء أوروبا الكاثوليكية» ودامت حملة 
الوعظ سنتتين» وفي روما في نوفمبر ١١١١م‏ انعقد مجمع لاأتران الرابع» واتخك 
سلسلة من القرارات المبدئية تتعلق بتنظيم الحملات الصليبية بشكل عام وكان 
ذلك بداية تشكيل مؤسسة دائمة للحملات الصليبية» ووضع هذه المشاريع على 
ساس أمتن» وأمّرالأسياد والمدن:وفقا لوضعهم الاقتصادي والمالي» بأن يقدموا 
للحملة مجموعة حربية ذللت عددًا معيتاء إضافة إلى تأمين الأموال لها لمدة ثلاث 
سنوات. 

وقررالمجمع اللاتيني ضريبة استثنائية إلزامية لتأمين حاجات الحملات» وذلك 
على شكل جزء من عشرين من الدخل الستوي» وكان على الباباوات والكرادلة أن 
يدفعوا ضريية مزدوجة) أما الخارجون عن الطاعة فكانت الكنيسة تتخذ عقوبات 
كنسية قاسية ضدهم» وتم تنظيم حملات الوعظ ووضع الكتب التعليمية لأجل 
وغاظ تلات الضاسة وملك تهت انخملدت الساة تة مزسا 


ثانيًا- الأطراف المتتازحة : فصائل اندرياش الثاني المجري» ليوبولد النمساوي» 
الدوق أوتومن ميرانوء وفصائل ملك قبرص غي دي لوزينيان» وفصائل الأسياد في 
سوريا ولبتان وفلسطين» ملك القدس يوحنا دي بريين» وأمير أنطاكية بوهيموند 
الرابع والاسبيتاليون والهيكليون والفرسان التوتونيون. 

وقدر بعض المعاصرين للأحداث أعداد المرابطين في عكا وجوارها ب ۲١‏ ألف 
فارس و٠٠۲‏ ألف من المشاة. 

خط سير الحملة وأحداثها: تحددت سنة ۱۲١١۷‏ موعدًا لبداية الحملة الخامسةء 
وخطط لها أن تنطلق من ميناء برنديسي الإيطالي» وكان من الملوك الذين أخذوا 
النذرالصليبي فريدريك الثاني الألماني واندراش (اندره) الثاني المجري وجون 
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الإنجليزي» ولكن (تجري الرياح بما لا تشتهي السفن)» حيث مات البابا إينوسينت 
الثالث والملك الانجليزي جون» على التوالي» الأول في ٠١‏ يوليو والثاني في ٠١‏ 
أكتوبر من عام ١١۲٠م‏ فانتقلت البابوية وقيادة تنظيم الحملة إلى البابا هونوريوس 
الثالث, الذي عين القاصد الرسولي في قوات الصليبيين الكاردينال بيلاجيوس من 
البانو. وكان الملك المجري أندرو الثاني وأسياد التحقوا به (معظمهم من جنوب 
ألمانيا) وصلوا ما بين يوليو وأخسطس من عام ۲۱۷٠م‏ إلى سبليت» ولكنهم اضطروا 
للانتظار بسبب عدم كفاية السفن لنقل الفيالق. 

في سبتمبر ۷١۲٠م‏ اجتمعت في عكا فصائل اندرياش الثاني المجري» ليوبولد 
النمساوي» الدوق أوتو من ميرانوء وفصائل ملك قبرص غي دي لوزينيان» وفصائل 
الأسياد في سوريا ولبنان وفلسطين, ملك القدس يوحنا دي بريين, وأمير أنطاكية 
بوهيموند الرابع والاسبيتاليون والهيكليون والفرسان التوتونيون. 


ما أعداد المرابطين في عکا وجوارها فکانت تقدر ب ۲۰ ألف فارس و٠٠۲‏ ألف من 
المشاة» ولكن لفترة لم يحقق الصليبيون أي جديد؛ فالجفاف في السنوات السابقة 
والمجاعة كانا قد لعبا دورهماء كما لعبت الخلافات الداخلية بين القادمين من وراء 
البحر الأسياد المحليين» والتي كان منشؤها عدم رغبة الآخرين بالاخلال بالسلام 
مع مصر. 

وتأخرت إنجازات الحملة حتى وصول الفرسان من فريزيا (هولندا)ء وكذلك 
الفرسان الألمان الذين تأخروا في الطريق لاشتباكهم في لشبونة في حرب ضد 
المسلمين ولم يصلو إلى عكا إلا في ۲٠‏ أبريل ۸٠۲٠م‏ حيث كان اندرياش الثاني قد 
انسحب بقواته منذ يتاير من ذات العام اقتتاعَا منه بعقم المشروع. 


اتاد خط سير اتحملة وأحداهها: 
الهجوم على دمياط والمتصورة: قرر الصليبيون الاستيلاء على دمياط» التي كانت 
بمنزلة المفتاح لمصرء ووصلت أولى فصائل الصلیبيين إليها في ۲۷ مايو۱۸٠۲١م»‏ 
واستمر حصارها زهاء ستة ونصف (في ربيع وصيف ١٠١٠م‏ (منهم ليوبولد 
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e‏ وفيضان النيل» ولكن البقية ظلت تحاصر دمياط بعتاد 
نت المدينة الجوع» مما دعا سلطان دمشق للتدخل. 
رابعًا- O SG E DÎ‏ 
المتوفى حديثا السلطان العادل في دمشق- على الصليبيين رفع الحصار عن دمياط» 
مقابل مملكة القدس في حدود سنة ۱٠۱۸۷‏ دون التخلي عن بعض القلاعء وعقد صلخا 
لمدة ٠١‏ سنة لرفع المعاناة وإنقاذ أهل دمياط في مصرء ورضي أغلبية البارونات 
بقبول هذه الشروط, ولكن تد خل نائب الباباء القاصد الرسولي الذي اضطاع بدور 
القائد الأعلى للقوات المسلحة» الذي لا يناسب رجل دين البتة» ورفض هذا الأخير 
العرض» وقضت سياسته بأنه لا صلح مع «الكفار» وأن عليهم فتح دمياط وباقي مصرء 
وفي ليلة الرابع إلى الخامس من نوفمبر عام ٠۲١١‏ ماحتل الصليبيون دمياط ونهبوهاء 
وانقرض سكان دمياط» ولكن فرح النصر كان قصير الأمد» فقد قرر الصليبيون (وإن 
لم يكونوا مجمعين) على استكمال الهجوم على المتصورة» فعرض السلطان الكامل 
سلطان دمشق على الصليبيين نفس العرض الأول ولكنهم رفضوا ثانية» وفي أواسط 
يولي و ۱۲۲١‏ م بدؤوا بالهجوم على المتصورة. 
وفي ذلك الوقت بالذات بدأ فيضان النيل» فعمل السلطان الكامل بعد هذا الرفض 
على مواجهة الصليبيين. فأرسل جيش المسلمين من دمة مشق وقام بقطع طريق التراجع 
على الصليبيين. وحاصرت قوات المسلمين الصليبيين بأعداد كبيرة فعرهوا بأنهم 
في مأزق» فأرسل الصليبيون إلى السلطان الكامل في دمة مشق طالبين الصاح معهء وقبل 
الكامل الصلح إدراكا هط الول واد ا تمدن مصر من بطش الصليبيين» 
ووقع الصلح في ٠١‏ أغخسطس ٠۲١١‏ م لمدة ۸ سنوات» وكان على الصليبيين مغادرة 
دمياط» ونفذ الصليبيون ذلك في أوائل سبتمبر من نضس العام ومنيت الحملة 
الصليبية بالفشل. 
خامسًا- نتانج الحملة : وقع صلح في ٠۰‏ أخسطس ٠۲١١‏ م لمدة ۸ ستوات» وغادر 
الصليبيون دمياط في أوائل سبتمبر من نضس العام ومنيت الحملة الصليبية 
بالفشل*'“ 


(۲۲) ينظر: تاريخ الحروب الصليبية (ص۳٠٥)‏ - محمد سهيل طقوش. (بتصرف). 


محاولة لويس التاسع ملك فرنسا: 

حاول لويس التاسع ملك فرنسا تكرار محاولة (جان دي برين) بقيادة حملة 
صليبية على مصرب هي الحملة الصليبية السابعة سنة ٦٤۷‏ ه وكان من الممكن 
جدًا أن يحقق غرضه؛ لأن الملك الصالح الأيوبي مات أخناء القتال في المنصورة. 
وأصيح المسلمون بدون قيادة. 

ولكن جماهير المسلمين ثبتت في الميدان وأعادت فتح الجسور فكانت النتيجة 
انتصار القوات الإسلامية على الصليبيين ووقوع لويس التاسع أسيرًا سنة ٠٤۸‏ ه٠"‏ 


تفصيل الأحداث : 

الحملة السابعة (۷٤٠ه/‏ ١١۲٠م):‏ الحملة الصليبية السابعة هي الحملة 
الصليبية التي قام بها الصليبيون في عام ۱۲٤١‏ م ضد مصر بقيادة لويس التاسع 
ملك فرنسا في عهد السلطان الأيوبي الصالح نجم الدين أيوب» والذي توفي أثتاء 
احتلال الصليبيين لثغر دمياط شمال مصرء بدأت الحملة باستيلاء الصليبيين على 
مديتنة دمياط» ثم حاولوا الزحف نحو القاهرة» إا أن قوات المماليك استطاعت 
الحاق الهزيمة بهم عند مدينة المنصورة ثم فارسكورء وآلت الحملة إلى الفشل وتم 
أسر الملك لويس التاسع» وانتهت برحيل الصليبيين عن مصر. 


أو الأسباب والدوافع» والدعوة إليها: 


كان لهزيمة الصليبيين عند غزة في معركة الحربية أو معركة « لافوربي « وسقوط 
بيت المقدس في أيدي المسلمين سنة ٠٠٤٤١‏ م صدى كبيرفي أوروباء التي أحس 
ملوكها أن ممالكهم في الشام قد أوشكت على السقوط بالكامل في أيدي المسلمين. 
فراح الأوروبيون يجهزون لحملة كبيرة للاستيلاء على مصر لاخراجها من الصراعء» 
حيث إنهم أدركوا (بعد هزيمة حملتهم الخامسة على مصرء ثم هزيمتهم في معركة 


(۲۳) ينظر. تاريخ الحروب الصليبية (ص٤۲٠)‏ - محمد سهيل طقوش بتصرف. 


چ چ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


(الحربية) عند غزة» وضياع بيت المقدس منهم) أن مصر بإمكانياتها البشرية 
والاقتصادية هي ترسانة العالم الاسلامي وقاعة التصدي لطموحا تهم في الاستيلاء 
على بيت المقدس والشرق. 


ثانيًا- الأطراف المتنازحة : 

كان لويس التاسع -عرف فيما بعد بالقديس لويس- من أشد المتحمسين لقيام 
تلك الحملة» فراح يروج لها في أنحاء أوروباء ولدى بابا الكاثوليك إينوسينت 
الرابع» وأخناء انعقاد مجمع ليون الكنسي الأول عام ٠٠٠٠١‏ م أعلن إينوسينت الرابع 
تأييده ومباركته للحملة التي كان يجهز لها لويس التاسع» وأرسل «اودو كاردينال 
فراسكاتي للترويج للحملة في أنحاء فرنساء وفرضت ضرائب على الناس لتمويل 
الحملة» ووافقت جنوة ومرسيليا على تجهيز السفن اللازمة» أما فيتيسيا فقد رفضت 
المشاركة خوفا على مصالحها التجارية الواسعة مع مصر. 

جهز الصليبيون حملتهم خلال ثلاث سنوات» وحاولوا إقناع المغول بالتحالف معهم 
لتطويق وإرباك العالم الاسلامي» !ا أنهم فشلوا في إقامة هذا الحلف؛ لأن المغول 
كانت لهم طموحاتهم وخططهم الخاصة . 


ٍ 

تالثا- خط سير الحملة وأحداثها : 
إبحار الحملة « لويس التاسع قاد الحملة الصليبية السابعة»: في ۲١‏ جمادى الأولى 
۲٠/۵٦‏ آغسطس ٠۲٤١۸‏ م أبحر لويس التاسع من مرفاً إيجو مورت» وفي صحبته 
زوجته «مرجریت دو بروفنس» وأخواه لاشارل آنجوء وروبرت دي آرتواء»» ونبلاء من 
أقاربه ممن شاركوا في حملات صليبية سابقة» وتبعته سفن أخرى من نفس المرفاً 
ومن مرسيلياء وكان الأسطول الصليبي ضخمًا يتكون من نحو ۱۸٠١‏ سفينة محملة 

بنحو ۸٠‏ آلف مقاتل بعتادهم وسلاحهم وخيولهم. 
قامت الحملة بوقفة تعبوية في جزيرة قبرص لتجميع كل السفن والمقاتلين قبل 
التوجه إلى مصر بناء على نصيحة مستشاري لويس» حيث انضم إليه عدد كبيرمن 
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بارونات سوريا وقوات من فرسان المعبد (الداوية ) والاسبتارية قدمت من عكا تحت 
قيادة مقدميها في قبرص,» استقبل لويس وفدامن المغول يحمل رسالة ودية من 
خانهم یعرض فیها مساعد ته على لویس. 


توق اة الصليبية في قبرص أدى إلى تسرب أنبائها إلى مصر قبل وصول 
سفنها إلى المياه المصرية» ويقال إن فريدرياك الثاني الذي كان في صراع مع بابا 
الكاثوليك» بعث إلى السلطان أيوب يخبره بإبحار لويس التاسع لخزو مصر, مما منح 
السلطان أيوب فرصة للاستعداد وإقامة التحصينات» فأنهى السلطان الصالح أيوب 
حصاره لحمص» وعاد من الشام إلى مصر على محفة بسبب مرضه الشديد,» ونزل 
في المحرم ٦٤۷‏ ه- أبريل ٠۲٤١‏ م عند قرية أشموم طناح» على البر الشرقي من 
الفرع الرئيس للنيل» وأصدر أوامره بالاستعداد وشحن دمياط بالأسلحة والأقوات 
والأجتاد, وأمرنائبه بالقاهرة الأمير حسام الدين بن أبي علي بتجهيز الأسطول» 
وأرسل الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ -وكان أميرّا في نحو الثمانين- على 
رأس جيش كبير ليعسكر في البر الغربي لدمياط حتى يواجه الفرنج إذا قدموا. 


وفي مايو عام ۹٤۲٠م‏ أبحر لويس نحو مصر على متن سفينته الملكية «لو مونتجوي» 
وتبعته سفن الحملة من ميناء ليماسول القبرصي» وبسبب شدة الرياح جتحت إلى عكا 
وسواحل الشام نحو ۷٠١‏ سفينة تحمل حوالي ۲٠٠١‏ فارس صليبي» فتوقف لويس في 
جزيرة المورة اليونانية حيث انضم إليه قريبه «هيو دو بورجوندي» الذي شارك من 
قل فی هلات ضيه اځخري خم آیحرت انسقن الى مر 


استيلاء الصليبيين على دمياط - حصار دمياط - :)٠۲4۹(‏ وصلت سفن الصليبيين 
الى ثغر دمياط, وأرسل لويس رسالة إلى السلطان الصالح أيوب يطالبه فيها 
بالاستسلام» فرد عليه الصالح برسالة يحذره فيها من مغبة مهاجمته لمصر, وينبئه 
بأن بغيه سيصرعه» وفي فجر السبت ۲۲ صفر ٥٤۷‏ ھ/٥‏ یونیو ۹٤۲١نزل‏ جنود 
وفرسان الحملة على بر دمياط. 


كانت القوات الصليبية تضم نحو ٠٠٠٠٠‏ مقاتل وفارس» وضربت للويس خيمة 
حرا رة عان الثط فب قال ديد وين اتسلهي ن والفاب هح اى اجه 
المسلمين» وفي المساء بعد أن ظن أتابك الجيش فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ 
أن الصالح أيوب قد توفي انسحب من دمياط وخلفه سكانها والعربان الذين كانوا قد 
وكلهم الصالح أيوب بالدفاع عن المدينة» فدخلها الصليبيون بسهولة دون مقاومة 
واستولوا عليها بكل ما كان فيها من سلاح ومؤونة» وحصنوا أسوارهاء حول الصليبيون 
جامع المدينة إلى كاتدرائية ونصبوا عليها أسقفًاء وصارت دمياط مدينة صليبية 
وعاصمة لمملكة ما وراء البحار (أوتريميه). 

سقوط دمياط في أيدي الصليبيين كان له وقع الصاعقة على الناس وعلى السلطان 
الصالح أيوب» الذي غضب من الأمير فخر الدين وقال له : «أما قدرتم تقفون ساعة 
بين يدي الغرنج؟» وأمر بإعدام نحو خمسين من أمراء العربان الذين تهاونوا وغادروا 
دمياط بغير إذنء وحمل السلطان المريض في حراقة إلى قصر المنصورة. 


رابعا- موقف العالم ال«إسلامي منها: 


أن التقير العام قى مصر: وهرولت عامة الناس إلى المتصورة لأجل الجهاد ضد 
الفزاة وأرسلت الشواتي با تمخاربين والشلاخ إلى جبهة القتال» وقامت حرب عصابات 
ضد الجيش الصليبي المتحصن خلف الأسوار والختادق» وراح المجاهدون يشتون 
هجمات على معسكراته ويأسرون مقا تليه وينقلونهم إلى القاهرة» ويروي المؤرخ 
الصليبي «جوانفيل» الذي رافق الحملة» أن المسلمين كانوا يتسللون أخناء الليل إلى 
المعسكر الصليبي ويقتلون الجنود وهم نيام ويهربون برؤوسهم» ويذكر المؤرخ ابن 
أيبك الدواداري أن خوف الصليبيين من المتطوعين العوام كان أشد من خوفهم من 
الجتود. 

وفي ٠١‏ أكتوبر وصل إلى مدينة دمياط من فرنسا «ألفونس دي بواتي» الشقيق 
الثالث للملك لويس,» ومعه إمدادات وقوات إضافية» فتشجع الصليبيون وقرروا 


التحرك إلى الإسكندرية أو القاهرة» واختار لويس القاهرة بنصيحة من أخيه 
«روبرت دو ارتواء الذي قال له: «إذا أردت قتل الأفعى فاضربها على رأسهاء». 
توجه الحملة نحو القاهرة وهزيمتها في المنصورة: في ۲۰ نوفمبر ۹٤۲١م‏ 
وبعد نحو ستة أشهر من احتلال دمياط» خرج الصليبيون من دمياط ومعهم سفنهم 
توازيهم في النيل» وبعد بضع معارك مع المسلمين وصلوا في ۲١‏ ديسمبر إلى ضفة 
بحر أشموم -يعرف اليوم بالبحر الصغير- فأصبحت مياه بحر أشموم تفصل بينهم 
وبين المسلمين» فأقاموا معسكرهم وأحاطوه بالأسوار والختادق ونصبوا المجانيق» 
ووقفت شوانيهم بإزائهم في بحر النيل» ووقفت شواني المسلمين بإزاء المتصورة› 
حاول الصليبيون بتاء جسر ليعبروا عليه إلى ضفة المسلمين» ولكن المسلمين 
أمطروهم بالقذائف النارية وأفسدوا خطتهم بكافة الوسائل . 


في تلك الأثناء توفي السلطان الصالح أيوب في ٠١‏ شعبان 1٤١‏ هد/۲۳ نوفمبر 
۹م فأصبحت مصر بلا سلطان» فآخفت أرملته شجرة الدر خبروفاته» وأرسلت 
مقدم المماليك البحرية فارس الدين أقطاي الجمدارإلى حصن كيفا لاستدعاء 
ايته توران شاه لقيادة البلاد. 

بطريقة أو بأخرى علم الصليبيون أن السلطان الصالح أيوب قد توفي فتشجعواء 
وفي ۸ فبراير ١٠٠٠م‏ دل أحدهم الصليبيين على مخائض في بحر أشموم فتمكنت 
فرقة يقودها أخو الملك «روبرت دي أرتوا , مع فرسان المعبد (الداوية)» وفرقة 
إنجليزية يقودها دوليم أوف ساليزبري» من العبور بخيولهم وأسلحتهم إلى ضفة 
المسلمين, ليفاجَأ المسلمون بهجوم صليبي كاسح على معسكرهم في «جديلة» على 
نحو ثلاثة كيلومترات من مديتة المتصورة. 

فى هذا اهجوم الماغة فقتل قخر الدين يوسف أتابك الجيش المضري» و تفخت 
أجناد المسلمين وتقهقروا مذعورين إلى المتصورة» وبعد أن احتل الصليبيون معسكر 
جديلة تقدموا خلف «روبرت دي أرتواء نحو المتصورة على أمل القضاء على الجيش 
المصري برمته. 


معركة المتصورة : أمسك الممالياك بزمام الأمور بقيادة فارسس الدين أقطاي 
الجمدارء الذي أصبح القائد العام للجيش المصري» وتمكن المماليك من تنظيم 
القوات المنسحبة» ووافقت شجرة الدر -الحاكم الفعلي للبلاد- على خطة الأمير 
بيبرس البتد قداري باستدراج القوات الصليبية ومحاصرتها في كمين محكم داخل 
مدينة المنصورة» وأمر بيبرس بتأهب الجنود والعوام داخل المدينة مع الالتزام 
بالسكون التام. واقتحمت القوات الصليبية المتنصورة بعد أن ظن فرسانها أنها خاوية 
من الجتود والسكان» واندفعوا نحو قصر السلطان للاستيلاء عليه فخرج عليهم 
بغتة المماليك البحرية والجمدارية وهم يصيحون كالرعد القاصف, وأخذوهم 
بالسيوف من كل جانب ومعهم العربان والعوام والفلاحون يرمونهم بالرماح والمقاليع 
والحجارة» وقد وضع العوام على رؤوسهم طاسات من نحاس أبيض عوصًا عن خوذ 
الأجتاد» وسد المسلمون طرق العودة بالخشب والمتاريس فصعب على الصليبيين 
الفرارء وراح بحعضهم ياقون بأنفسهم في النيل للنجاة فابتلعتهم المياه. 


قتل عدد كبير من القوات الصليبية المهاجمة من فرسان المعيد وفرسان 
الإسباتريه ولم ينج سوى ثلاخة مقاتلين, وفتيت الغرقة الإنجليزية تقريبًا عن 
آخرهاء واضطر أخو الملك لويس ”روبرت دي أرتوا إلى الاختباء في أحد الدور 
ثم قتل هوو وليم أوف ساليزبري» قائد الفرقة الإنجليزية» وأثناء المعركة 
حاول الفرنج على الضفة المقابلة ليحر أشموم بناء ما يمكتهم من العبور لمساعدة 
فرسانهم» ولكن تما وردتهم أنباء سحق الفرسان» عن طريق « بيتر أوف بريتني , الذي 
فر إليهم بوجه مشجوج من ضربة سيف وشاهدوا بقايا فرسانهم مدبرين والمسلمون 
في أعقابهم» أخذوا ياقون بأنفسهم في مياه النيل بخية العودة إلى معسكراتهم» وكاد 
لويس ذاته أن يسقط في الماء. 


استمر هجوم المسلمين على الصليبيين طوال اليوم وظن فارس الدين أقطاي أن 
لويس قد قتل في المعركة» فآمر بشن هجوم كبير على معسكر الصليبيين في فجر 


اليوم التالي» وألحق بهم خسائر فادحة» وأرسل الحمام ببشائر النصر إلى القاهرة؛ 
ففرح الناس فرحة عارمة وأقيمت الزينات. 


وصول توران شاه وهزيمة الصليبيين هزيمة كاسحة في فارسكور: تحصن 
الصليبيون داخل معسكرهم ثمانية أسابيع آملين في انهيار القيادة» لكن بدلا من 
ذلك وصل السلطان الجديد توران شاه إلى المنصورة في ۲۸ فبراير ١٠٠٠م‏ لقيادة 
الجيش»وتنضست شجرة الدر الصعداء بعد أن تحملت عبء الدفاع عن البلاد. وأعلنت 
رسميًا نبا وفاة زوجها الصالح أيوب. 

نقل المصريون الشواني مفككة على ظهور الجمال» وبعد أن ركبوها وضعوها في 
مياه النيل خلف القوات الصليبية -كما فعل الملك الكامل توران شاه أختاء الحملة 
الصليبية الخامسة- وبذلاك حوصر الصليبيون في مصيدة وهم جوعى ومرضى 
ويعانون شدة الخوف» وعرض لويس على المسلمين تسليم مدينة دمياط في مقابل 
تسليمه بيت المقدس وأجزاء من ساحل الشام كما كان الصالح أيوب قد عرض عليه 
قبل وفاته» ولكن المسلمين رفضوا العرض» ولم يعد أمام لويس التاسع !# أن يحاول 
الفرارإلى دمياط لانقاذ نفسه وجتوده. 


وفي ٠‏ أبريل ١٠٠٠م‏ هي ظلام اليل بدأت القوات الصليبية رحلة الهروب إلى 
دمياط» لكن المسلمين عبروا فوق جسر من الصنوبر كان الصليبيون قد أقاموه فوق 
قناة آشموم» لکن عجلتهم وارتباكهم آنسوهم أن يدمروه وهم ينسحبون» وطاردوهم 
وهم يبذ لون فيهم السيوف والرماح من كل جانب حتى وصاوا إلى فارسكورء وهناك تم 
سحقهم بالكامل» ووقع الملك لويس وأمراؤه ونبلاؤه في الأسرفي ٦‏ أبريل ١٠٠٠م‏ 


وهكذا تحققت نبوءة الصالح أيوب بأن بغي لويس التاسع سيصرعه وإلى البلاء 
سيقابه. استنادًا إلى المصادر الاسلامية قتل في حملة لويس التاسع ما بين ٠١‏ 
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آلاف و٠٠‏ آلف من الجنود الصليبيين اشوا التاسع في «منية عبد الله» 
-ميت الخولي عبد الله الآن- بعد أن استسلم مع نبلائه للطواشي جمال الدين محسن 
الصالحي» وأودع مغلا في بيت القاضي إبراهيم ابن لقمان» كاتب الإنشاءء تحت 
حراسة طواشي يدعی صبيح المعظمي» كما راکو «شارل دانجو و»ألفونس دو 
بویتي» وعدد کبیر من أمرائه ونبلائه» وقد سجن معظمهم معه في دار ابن لقمان. أما 
الجنود العاديون الذين ارا فد اع تم مقن حاص خا اة 

سمح للويس التاسع بمغادرة مصر مقابل تسليم دمياط للمصريين والتعهد بعدم 
العودة إلى مصرمرة أخرى بالاضافة إلى دفعه دية قدرها ٠٠١‏ ألف دينار تعويضًا 
عن الأضرار التي ألحقها بمصرء ودفع نصف المبلغ بعد أن جمعته زوجته في دمياط» 
ووعد بدفع الباقي بعد وصوله إلى عكاء وهو مالم يفعله بعد أن تهرب من الدفع فيما 
بعد. 

مغادرة بقايا الحملة لمصر: في ۳ صفر ۸٤٦ھ‏ /۸ ماي و عام ١٠٠٠م‏ بعد احتلال دام 
أحذ عقر فهر وة آبام سلم وى )قاشع دمياظ وغاذرها لى امع آخوية 
و١٠‏ أسيرًاء كان من ضمنهم أسرى من معارك سابقة» ولم يرجع لويس إلى وطنه 
فرنساء بل آثر البقاء في مدينة عكا بعد أن سمح لاخوته ومعظم نبلائه بالسفر إلى 
فرنساء وحمّلهم رسائل إلى ملوك أوروبا يطلب فيها النجدة والمدد عله يتمكن من 
إحرازنصرفي الشام يمسح به وصمة الفشل والهزيمة التي لحقت به في مصر. 


لكنه اضطر لاعودة إلى فرنسا بعد أريع سنوات بعد أن توفيت والدته «الملكة 
بلانش»» التي كانت تدير شؤون الحكم في فرنسا وقت غيابه. 

ويعبر وصف المؤرخ الصليبي «ماثيو باريس» - توفي ۱۲١۸‏ م- عن مدى الألم الذي 
شعر به الصليبيون بعد هزيمتهم في مصر بقوله ؛ «كل الجيش المسيحي تمزق إربًا 
في مصر, واأسفاه» كان يتكون من نبلاء فرنساء وفرسان الداوية والاسبتارية وتيوتون 
القديسة ماري وفرسان القديس لازاروس». 


عالم الإ ام 
ڪڪ ج کت سک 
خامسا- نتائج الحملة الصليبية السابعة : كانت الحملة الصليبية السابعة هي آخر 
الحملات الصليبية الكبيرة على مصرء ولم يتمكن الصليبيون أبدًا من إعادة الاستيلاء 
على بيت المقدس,» وكان من نتائجها اتتهاء العصر الأيوبي وبزوغ نجم المماليك كقوة 
ضاربة في منطقة الشرة الأوسط, وعلى أيديهم هزم المغول وتحررت عكا وجيوب 
الصليبيين على ساحل الشام. 


التتائج المادية؛ قدرت كلغة الحملة الصليبية السابعة بما يزيد على ٠٠٠١٠٠١‏ 
ليرة تورية «وهي عملة فرنسية مسكوكة في مدينة تور لا شاك أن هذا الحجم 
الهائل من الأموال الذي أنفق دون طائل وبدون تحقيق الهدف الذي انطاقت من أجله 
الحملة الصليبية قد أضر بقطاعات واسعة من الأوروبيين نتيجة لسياسات الكنيسة› 
مما جعلهم يتراجعون بعد ذلك عن تأآييدهاء بل ووجهوا اللوم لها والنقد في إدارتها 
للحروب الصليبية. 


تريب دة دهناف: قشت دمياظ ارين من حملات أفرم امتا نة عا 
في عهد الدولة الأيوبية» فاتفضق الملك عز الدين أيبك مع المماليك على تخريبها في 
شعبان ۸٤٦ه‏ / نوفمبر ١١۲٠م‏ أي بعد ستة أشهر من مغادرة الفرنجة أرض مصرء 
وابتنوا دمياط جديدة إلى الداخل بعيدًا عن شاطى البحر» حتى تتخلص من شر أي 
اعتداء صليبي عليهاء ولم يكتف المسلمون بهذاء فعندما اعتلى الظاهر بيبرس عرش 
فض تدا الى رة فانة تخمانة مدل ايل غند دما ظط من أي اشتداء أوغزو: 
ففي السنة الثانية من حكمه ۹٠٠ه‏ / غر رغد مو اتان 
لردم فم بحر دمياط» فمضوا وقطعوا كثيرًا من القرابيص -الحجارة- وألقوها 
کی الیل کدی دنب م شمان دسا ظط فی تخر الما لح خی فاو و درد کول 
المراكب فيه. “° 


)۲١(‏ ينظر. تاريخ الحروب الصليبية (ص٤٠)‏ - محمد سهيل طقوش. (بتصرف). 


اما في الشام: 

فقد بقيت جيوش صليبية على ساحل الشام» فوا جههم سلاطين المماليك واستطاعوا 
القضاء عليهم على يد القائد العظيم الظاهر بيبرس والسلطان قلاوون الصالحي 
والسلطان الأشرف خليل بن قلاوون» وعلى يد هذا الأخير استرجع المسلمون آخر 
حصن للصليبين في الشام وهو عكا عام ٦۹٠١‏ ه/١۹١۱۲م»‏ وكانت تلك نهاية الخطر 
الصليبي على الشرق الاسلامي تمامًا. 


تفصيل الأحداث : 


الممالياك ودورهم في طرد الفرنجة من بلاد الشام: 

أولا- الظاهر بيبرسس: المغامر الذي حرر الأمة من الاحتلال الفرنجي وألحق 
بالمغول أول هزيمة في تاريخهم» هو الملك الظاهر ركن الدين بيبرس العلائي البند 
قداري الصالحي النجمي» رابع سلاطين الدولة المملوكية بعد عزالدين أيبك ونور 
الدين علي أيبك» وسيف الدين قطز السلطان المظفر شريك بيبرس في نصرعين 
جالوت. 


بدء بروز الظاهر بيبرس : 

دينيًا: منذ دخل بيبرس في خدمة السلطان الصالح أيوب في مصر بدا متميزا 
على جميع أقرانه» فأتقن سريعًا أصول اللغة العربية» كما حفظ القرآن وتفوق في 
الفقه وأصول الشريعة» كذلك برع في فنون الحرب والقتال» وبدأً ينتقل بسرعة من 
رتبة إلى رتبة ويشق طريقه بسرعة نحو القيادة إلى أن دخل ضمن الدائرة الضيقة 
المحيطة با لسلطان الصالح أيوب الذي أطلق عليه لقب أميرء ثم أصبح قاندًّا للحرس 
الخاص فلقبّه ب ”ركن الدين“. 

عسكريًا: أما بروزنجمه وعبقريته كقائد عسكري عز نظيره» الذي أدخله التاريخ 
من أوسع أبوابه» فكان في معركة المنصورة أو ما يسمى فيما بعد الحملة الصليبية 
السابعة التي قادها ملك فرنسا لويس التاسع. 
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دور بيبرس في خروج الفرنجة من بلاد الشام: وصل الدور إلى عكا الأكثر تحصيتا 
والأكثر قوة» والتي حشد فيها الفرنجة قوات كانت في نظرهم كافية لحمايتها تمامًا 
من السقوط» ولكن بيبرس فصل العودة بجيشه إلى مصر بعد أن ترك في المناطق 
والمدن التي اقتحمها قوات كافية للسيطرة عليها وحمايتها. 


وفي أوائل حزيران ١١۲٠م‏ خرج بيبرس بهدف التحرير خروجه الثاني» وكان في 
هذه المرة يقود جيشين» جيش أرسله بقيادة نائيه وأكفا ضباطه الأمير قلاوون 
ليأخذ وجهة حمص.» في خطة هدهها قيليقية لتآديب الأرمن وبعدهم أنطاكية» أما 
الجيش الآخر بقيادة بيبرس نفسه فقد أخذ وجهته مناطق الاحتلال الفرنجي» 
وهكذا كانت الخطة» أن يتجه بقسم من جيشه من الجتوب إلى الشمال» وبالجيش 
الآأخرمن الشمال إلى الجنوب. 

بدأ حراك بيبرس بتظاهرة عسكرية أآمام أحد حصون عكا «مونتوفرت» ليزحف 
فجأة إلى صفد. القلعة المنيعة في مرتفعات الجليل» وكان في هذه القلعة عدذ كبيرْ 
من المسيحيين العرب السوريين» فعمل بيبرس على شقهم عن الفرنجة» وهكذا وبعد 
ثلاخة أسابيع استسلم فرسان الداوية المتطرفون والأشداء وسلموا القاعة إلى 
بیبرس. 


وبعد الاستيلاء على حصن صفد تهيأت الفرصة لبيبرس لتحرير الجليل» وخصوصًا 
قلعة تبنين التي وقعت في قبضته دون قتال» وبعد أن رتب أمور المتاطق المحررة 
وترك فيها قوات كافية لحمايتها والدفاع عنهاء وقضى على كل الجيوب في بلاد الشام 
ممن يمكن أن يتعاملوا مع الفرنجة أو المغخول» وكان فصل الصيف قد انتهى وجاء 
الخريف فانسحب بيبرس من المنطقة ليتابع إنجازات جيشه الثاني في أرمينيا. 


کان قلاوون الذي خرج مع بيبرس في أوائل صيضف ۹٩م‏ قد وصل إلى حمص» 
حيث الأمير المنصور الذي تحرك بجيشه نحو الشمال» فيما قد رأى قلاوون أن يشن 
غارة سريعة على محور طرابلس فيستولي على حصن القلعة ومالبة ومدينة عرقة 
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الحصينة E‏ وليكمل بعد ذلك باتجاه الشمال حيث بانتظاره 
المتصور مع < جيشه» وبعد أن انضم الجيشان أخذ قلاوون اتجاه حلب ليتنحرف فجأة 
مغيْرًا اتجاهه و د ا قيليقية» وخارج مدينة قيليقية» وقبل الوصول 
إليها وقعت المواجهة الضخمة بين المسلمين بقيادة قلاوون ومعه الأمير المتصور 
وقوات هيتهوم بقيادة ولديه ليووثوروس اللذين خرجا لملاقاة جيش المسلمين 
خارج أراضي أرمينيا -فيما كان أبوهما الملك هيتهوم في تبريز» حيث كان قاصدًا 


إيلخان المغول طالبًا النجدة- ا ا آپ حیث انت نتهت المعركة بتنصر 
ماخ اللمسامين و تتم قات الأرمن و فل كور وىو اسر فة ن و تمده دخل 
المسلمون قيليقية ظافرين. 


بعد آن انتھی قلاوون من تآديب هيتهوم توجه إلى مدن إياس وأذنه وطرسوس» في 
حين قاد المتصور جيشه با تجاه سيس (عاصمة الأرمن)» فاحتل المديتة ودمرهاء 
وضي نهاية أيلول ١٠۲٠م‏ كان جيش المسلمين يعود إلى حلب مكللا بالنصر ومعه نحو 
أربعين ألف أسير وقافلة من الغتائم» فيما هيتهوم يقف على أطلال عاصمته بلا سند 
لا من المغول ولا من غيرهم. 


بعد أن قضى نهانيًا على التهديد الذي کانت تشکله أرمیتیاء رأى بيبرس أن يُعدٌ 
العدة للهجوم على أتطاكية لتأديب بوهيمند من جهة» ومن جهة أخرى لتحريرها 
من الفرنجة» ولكنه وبسبب خشيته من أن يستغخل الفرنجة انشغاله في الشمال 
لاستعادة قوتهم في فلسطين فصل بيبرس أن يخرج بجيشه إليهم» فقصد عكا في 
شهر أيار ۷١۲٠م‏ ولانجاح خطته في الاقتراب من أسوارها قام برفع أعلام ورايات 
للفرنجة كان قد استولى عليها من الداوية والاستبارية واحتفظ بها لاستعمالها 
في خداع أعدائه»ء وقد انطلت الخدعة على حامية عكا فلم ينكشف أمرها إلا بعد 
أن بدأ بهجومه عليهاء وعلى الرغم من عنصر المفاجأة فقد أحبطت عكا هجومه 
بعد أن كبّدها خسائرفادحة» بالاضافة إلى أن الواقع الجديد المتمثل في أعمال 
بيبرس هذه والتهديد الدائم الذي بات يشكله لافرنجة قد انحعكس على الحياة في 
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عكا وولد صراعات بين الجّنّويين و البنادقة فيهاء بالإضافة إلى أن بيبرس نزع متها 
كل ممتلكاتها خارج الأسوارولم يبق من ممتلكاتها هذه إلا قلعة عتليت ويافا. 


وفي بداية ۸٠۱۲م‏ خرج جيش بيبرس من مصرء وفي ۷ آذاروجد الفرنجة في 
يافا فجأة بيبرس وقد ظهر أمامهم على غير انتظار وبعد اثنتي عشرة ساعة كانت 
يافا وقلعتها في قبضته» فأباد حاميتها ودمرٌ القلعة ملتزمًا بعهده بأن يدمُر كل قلاع 
الصليبيين» وأرسل خشبها ورخامها إلى مصر لاستخدامها في بتاء المسجد الكبير 
الذي كان يشيّده في القاهرة. 


وبعد أن ترك في يافا قوة من عسكره توجه نحوهدفه الثاني قلعة الشقيف» 


1¢ 


ك 
0 


وبعد قصف بالمجانيق استمر عشرة أيام استسلمت حاميتها في ٠١‏ نيسان» فاسترق 
رجالها بعد أن أطلق سراح النساء والأطفال وسمح لهم بالذهاب إلى صورء ثم أصلح 
القاعة ووضع فيها حامية قوية لتصبح قاعة للمسلمين. 


تحرير أنطاكية : في أول أيار ۸٠۲٠م‏ عاد بيبرس ليكمل مسيرة التحرير» وبصورة 
مباغتة ظهر وقواته أمام طرابلس التي كان يحكمها بوهيمند نفسه ملك أنطاكية› 
وفيما هذا يستعد للقاء بيبرس في طرابلس.» انحرف بيبرس فجأة في اتجاه الشمال 
وهبط نحو نهر العاصي» وهناك وزع قواته»واحدة متها لتحرير السويدية لقطع 
اللاتصال بين أنطاكية والبحرء وأخرى إلى دروب الشام لقطع طريق النجدة» والقوة 
الرئيسة اتجهت لتطويق الهدف الرئيس : أنطاكية» التي وصلها في ٠١‏ أيارء وفي ٠۸‏ 
أيارء أي بعد أربعة آيام فقط, كان جيش بيبرس ينتشر في شوارع أكبر» وهي أول 
مدينة احتلها الفرنجة» والتي وقفت بعناد أمام ملوك المسلمين لمائة وسبعين عام 
بعد أن تمكن من فتح ثغرة في سورها من جهة قاعتها العظيمة» وكما فعل الفرنجة 
عتدما احتلوهاء آباد بيبرس جميع مقا تليها ومعظم سكانها من الفرنجة» والباقي 
أخذهم أسرى ليوزعهم على جنوده كأرقاء. وفي اليوم التالي جمعت غنائم أغنى 
مدن الفرنجة والتي وجد فيها من الذهب والفضة والأموال ما أخار الدهشة» فقسمت 
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بين الجند بعد أن اقتطعت حصة بيت المالء كذلك وزع الأسرى بحيث لم يبق جندي 
إلا وحازمملوكا فرنجيًاء وقد وصل ثمن الغلام إلى اثني عشر درهمًا والجارية إلى 
خمسة دراهم» دمرت المدينة بحيث لم تنهض بعد ذلك وبعد هذا السقوط المروع 
لأعظم وأقوى مدن الفرنجة استسلمت بقية القلاع والمدن في المنطقة بدون قتال 
ولم يبق سوى اللاذقية وقلعة القصير. 


أما صاحب أنطاكية بوهيمتد فلم يعلم بسقوط مدينته إلا من رسالة أرسلها له 
بیبرس إلى طرابلس: « إلى الفارس الجليل النبيل بيمند الأميرء الذي أصبح مجرد 
قفض تعد ا لا تنلا على آتطا :عند ما غاذ رات فی ظرا سی کو جا علے ٹر 
الى أنطاكية» حيث وصلناها في اليوم الأول من شهررمضان المبارك وفي ساعة 
وصولنا خرج الينا عسكرك ليقاتلونا ولكنهم غلبوا لأنهم» وان كانوا يؤيد بعضهم 
بعضاء فإنه كان ينقصهم التآييد من اللهء لو أنك رأيت خيًالتك مطروحين أرضا تحت 
ستابك الخيلء وقصورك تتهبه وتسا ءك بحن في أحياء المدينة فتشترى الواحدة 
منهن بديتار واحد مآخوذ من مالك الخاص على أي حال ! وسوف سدكت ها 
الرسالة وهي تخبرك بأن الله تولأك برحمته؛ إذ حفظك سليمًا معافى» ومد في 
عمرك لأنك لم تكن في أنطاكية» فلو كنت فيها لكنت اليوم قتيلا أو جريحًا أو أسيره 
ولكن قد يكون الله جنَبّك ذلك لكي تخضع وتطيع . 


وبعد أن شطبت عمليًا مملكته من الخارطة وأصبح بوهيمتد بعد ذلك ملكا بلا 
مَمْلكَة ويد تأديب بوهيمتد بتدمير أنطاكية وإبادة قواته فيها وتحرير أرضها 
منه وحصره في طرابلس» التفت بيبرس مجد دا إلى فلسطين وهو يعلم أن الرد على 
سقوط أنطاكية لم يعد من الممكن أن يأتي من أميرهاء الذي تقلمت أظافره انات 
معظم قواته» بل من أسياد بوهيمند في الغرب» فأخذ يعد لترتيب الأمورفي الشرق 
ليكون على استعداد لمواجهة أي حملة قد تقوم بها أوروبا من جديد» وكانت فرحة 
الفرنجة في فلسطين كبيرة لتمكنهم من الحصول على هدنة مع بيبرس» وكان ملك 
عکا هيو" قد حاول الحصول على بعض الامتیازات, فقال لسفیر بیبرس: دلا تنس 
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وجود هذا الحشد من جنودناء» فأجابه سفير مصر: «إن عدد الجنود في جيشاك 
أقل مما في سجون القاهرة من الأسرى الفرنج» فأبرم هيو الهدنة صاغرا وبشروط 
پییرس: 


وهكذا اطمأن بيبرس لوضعه في الشرق بعد أن تحول جيشه إلى الجيش الذي ا 
يقهرء ولم يعد بإمكان أحد أن يغكر بمجرد التحرش به» وبدأ يستعد لرد الغرب على 
تدمير أنطاكية. 

في عام ١۲۷٠م‏ تابع بيبرس مشروعه التحريري» فحرر في شهر شباط صافيتاء 
وفي آذار بدأ حصاره لحصن الأكراد» وقد لحقت به كتانب من مقا تلي الاسماعيلية 
(الذين كان قد أقام معهم علاقات جيدة وأبدوا كل استعداد للتعاون في مقاتلة 
الإفرنج والمغول)» وأمير حماه المتصور مع جيشه» وفي ۸ نيسان سقط الحصن 
المتنيع الذي عصي على صلاح الدين نضسه. 

وفي الستوات التالية عمل بيبرس على إكمال تفكيك شبكة قلاع الفرنجة وتدميرها 
حیث فککت بالکامل. 


ولأجل الإمعان في إضعاف الفرنجة تعاون مع حلفائه الإسماعيليين في تنفيذ بعض 
الاغتيالات» فضي ۱۷ آب ١۲۷٠م‏ جرت عملية اغتيال فيليب مونتفورت أمير صورء كما 
جری اغتيال بارثولوميو قائد حامية مرفية» وفي ۱١‏ حزیران ۲۷۲٠م‏ جرت محاولة 
اغتيال للأمير إدوارد ولي عهد بريطانيا أجبرته على العودة إلى بلاده» وقد حاول 
أكثر من ملك وأمير غربي التعاون مع المغول لتنظيم حملة لحرب بيبرس. فلم يوفقوا 
في ذلك على الرغم من العداء الشديد الذي يكنه المغول لبيبرس. 


وفي ١‏ تموز ۲۷۷٠م‏ مات أبو الفتوحات ركن الدين بيبرس» أعظم حكام عصره» 
تاركا لخليفته من بعده تلميذه النجيب وساعده الأيمن وحامل وصيته الأمير 
قلاوون» الذي تولى زمام الحكم من بعده» (بعض الروايات تحدثت عن ابن صغير 
لبيبرس نص مكانه لفترة قصيرة» وكان قلاوون وصيًا عليه قبل أن يصبح هو نفسه 
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السلطان» وفي كل الأحوال فإن مسيرة التحرير تابعها بعد بيبرس قلاوون» سواء 
بصفته كوصيْ على الطفل أم كسلطان)» وكان كل ما بقي لافرنجة في الشرق فقط : 
عكا وصور وصيدا وطرابلس واللاذقية. 


ثانيًا- قلاوون تلميذ بيبرس يتابع مسيرة التحرير: 


مات بيبرسس قبل أن يكمل مسيرة تحرير الشرق من الفرنجة) !ا أنه كان قد 
هيأ الوضع بالكامل لذلك» وجعل إنهاء الوجود الفرنجي مسألة وقت بعد أن حول 
المسلمين خلال ٠١۷‏ عامًا من حكمه إلى أكبر قوة في الشرق» وأصبح جيشهم الجيش 
الذي لا يقهر وبات الحصول على هدنة معه بمثابة مكسب عظيم لأي ملك من ملوك 
الفرنجة أو ملوك الشرق الآخرين» وأصبحت هيبة المسلمين وهيبة جيشهم كافية 
وحدها لهزيمة العدو عسكرياء بعد أن أصبحت جيوش أعداء الأمة من المغول إلى 
الفرنجة إلى ممالك الشرق كلها مهزومة نفسيًا أمامه؛ لأن أمانة الأمة انتقلت إلى أيد 
أمينة لا تقل صلابة وتصميمًا وعناذا عن الراحل العظيم» انتقلت إلى أيدي تلميذه 
الأمير سيف الدين قلاوون» السلطان الذي تابع مسيرة التحرير بعده ملتزما بإنجاز 
تحرير الأمة الكامل من الفرنجة» ففي ربيع العام ١۲۸٠م‏ وجه قلاوون حملة إلى 
حصن المرقب فحرره بعد حصار استمر خمسة أسابيع» وبعد خطة محكمة ا تقل 
إبداعا عن خطط أستاذه بيبرس . 


وفي آذار من عام ۲۸۹٠م‏ كان جيشه القوي تحت أسوار مدينة طرابالس التي استولى 
عليها القائد الفرنجي سان جيل قبل مائة وثمانين عامًاء وفي ۲۷ نيسان تحررت 
المدينة وأبيدت قوات الفرنجة فيهاء أما مَنْ استطاع متهم الهرب إلى الجزيرة 
القريبة منها فقد لحق بهم جنود المسلمين سباحة فقضوا عليهم بالكامل. 


أما عكاء الحصن الحصين, والتي كانت تربط المماليك بها معاهدة هدنة لم تكن قد 
انتهت بعد» فقد جاءت ساعتها عندما اعحتدى عدد من جتود الفرنجة على تجار عرب 
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كانوا قد جاؤوا من الشام والجليل إلى عكا لغرض تجارتهم فذبحوا على يد الجنود. 
ا أسطول ضخم في عام ' ١٠م‏ فلما حصلت المذبحة بالتجار المسلمين عد 
قلاوون الهدنة ق رقت حضوا ان اميز عا رقن سايم اهترسا هجم 
أمراءه وقواده الذين كانوا يتحرقون شوقا لتحریر عکا وبلغهم قراره: ‹ لقد 
دقت ساعة عكا وكل وجود للفرنجة في أرضنا ١‏ فتجمع المقاتلون من كافة أنحاء 
السلطنة ووضعَت خطة التحرير الذكية والمحكمة كالعادة.» وفي ٠١‏ تشرين 
الثاني ' ۹ موقبل أن يتحرك الجيیش العظيم. حمل السلطان» الذي كان قد تجاوز 
السبعين من عمره» المصحف وأقسم ,ألا يلقي السلاح قبل أن يطرد من البلاد آخر 
جندي فرنجي» . 


وفي ٠١‏ تشرين الثاني مَرض السلطان مرض الموت, فأخذ البيعة لأحد أبتائه 
الأشرف خليل لأنه هو الأقدر على متابعة المسيرة وقد تخر الهجوم بضعة أشهر 
بسيب وفاة السلطان قلاوون في ۱۲۹۰/۱۲/۱ م فضي شهر آذار ١۲۹٠م‏ سار الأشرف 
خليل بجيشه اللجب إلى عكاء وفي أوائل أيار التحقت به أفواج الشام وحماه. 


وفي ۱۲۹١/٦/١۷‏ دخل الأشرف خليل وجيش المسلمين عكا فاتحين» وفعل كما 
فعل بیبرس وقلاوون قبله» أبيدت قوات الفرنجة» فيما هرب ملكهم هتري ووجهاؤهم 
في البحرء وذمرت المدينة كيلا يفكر أي فرنجي بعد ذلك بالعودة إليها. 

وقد صادف هذا النصر المبين يوم ١١‏ جمادى الثانية عام ٦۹٠‏ ه ومن غريب 
الصدف أنه وافق نفس التاريخ ١١‏ جمادى الثانية من °۸۷ ه. الذي استولى فيه 
ریتشارد على عکا من صلاح الدين بعد أن ذب حاميتها بالکامل /۲۷۰١۰/‏ جندي مع 
١‏ امرأة من نسائهم» وبعد فتح عكا لم ينتظر الغفرنجة في صيدا وبيروت وصور 
وصول الأشرف خليل وجيشه» حيث أخلوا مدنهم على عجل وعادوا أدراجهم إلى 
بلادهم» فد خاها الأشرف خليل بلا مشقة» وقبل العودة إلى مصر هدم كل القلاع في 
هذه المدن تحسبًا ليوم قد يأتي ويعود فيه الفرنجة إلى هذه الديارملتزمًا بذلك 
بسلوك أبيه قلاوون وأستاذه العظيم ركن الدين بيبرس. 


خالشا- الملك الأشرف خليل بن قلاوون: هو السلطان الملك الأشرف صلاح الدين 
خليل ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي الألفي -رحمهما 
الله-» أحد أبرز سلاطين الأسرة القلاوونية المملوكية البحرية» التي حكمت دولة 
المماليك العظمى أكثر من مائة قرن من الزمان» ولد سنة ٠٦١‏ ه في مصرء ونشأ في 
كتف والده الأمير ثم السلطان قلاوون» حيث أجواء الحرب والجهاد والقتال. 


توليه السلطنة: عينه والده السلطان قلاوون وليًا لعهده بعد وفاة أخيه الأكبر 
علاء الدين علي سنة ٦۸۷‏ ه/ ۱۲۸۸ م» وقد ناب عن والده أكثر من مرة في غيابه» 
وخصوصًا عندما حاصر قلاوون مدينة طرابلس عام ٦۸۸‏ ھ. 


ثم تولى السلطان الأشرف خليل السلطنة في السابع والعشرين من ذي القعدة سنة 
۹ه / ٠۲۹١‏ م بعد وفاة أبيه قلاوون خلفا لوالده» وذكر المؤرخون أنه في هذه 
السنة تصدّقَ بصدقات كثيرة» فجدد له الأمراء والجند البيعة» وأخذ في ترتيب 
أمور مصر. 

وقد سحى الأشرف خليل منذ توليه السلطة إلى فرض هيمنته الكاملة على شؤون 
الحكم والحد من تساط أمراء المماليك» وتركت مساعيه هذه بصمات قوية على 
عهده القصير, فلم تكد قدم الأشرف خليل ترسخ في الملك حتى راح كيار الأمراي 
الذين كان لهم باع طويل في عهد آبيه» يتآمرون عليهء فصادر أكثرهم وأقصاهم عن 
أعما لهم . 


جهاده ضد الصليبيين: عزم السلطان الأشرف على تطهير الساحل المتوسطي 
الشامي من الصليبيين» وتحرير بقية المدن التي يحتلونها امتدادذا لرحلة جهاد 
مقدسة طويلة قادها قبله عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي 
والظاهر بيبرس وأبوه المتصور قلاوون. 


فتح عكا والساحل: سار الأشرف على نهج أبيه في سياسته الخارجية» فعزم منك 
توليه السلطنة على حرب الصليبيين والعمل على طرد بقاياهم من بلاد الشام 
وتحرير المناطق التي ما برحت في حوزتهم» وأعد للأمر عدته» ففي غرة ربيع 
الأول سنة ٦۹١‏ ه بعث السلطان بالبريد من القاهرة إلى أمراء الشام يدعوهم إلى 
الاستعداد لحصار عكا وتجهيز المجانيق» فجمع العساكر من الشام ومصرء وانضم 
إليه المطوعة. 


وخرج السلطان الأشرف بجيوشه من القاهرة في الثالث من ربيع الأول» ولحق به 
من جند الشام ومتطوعة الإسلام أممٌ عظيمة» حتى وصلت الجيوش إلى عكا وضربت 
على أسوارها خمسة عشر منجنيقًا كبيرًاء و بدأ الحصار واستمر قصف عکكا بنيران 
وأحجار المجانيق حتى أحدثت في أسوارها ثقوبًا عديدة» وتوجه قاصدًا عكا 
وحاصرها في ۳ ربيع الأول سنة ٦۹٠١0‏ ه/ ٠‏ نيسان ٠۲١١‏ م ونصب عليها المجانيق» 
وعمل مهندسوه على نقب أسوارهاء فلم تصمد أمامه طویلا على متاعتها والمحوتات 
التي وصلتها بحرا من جزيرة قبرص,» ولما طال الحصار على الصليبيين وفشلت 
محاولات ملك قبرص في إمدادهم اختلفت کلمتهم وذهبت ریحهم» ولم تمض ثلاث 
ساعات من نهار السابع من جمادى الأولى حتى استولى جند الاإسلام على المدينة 
وقتلوا خاقا كثيرًا من الصليبيين المقاتلين, وغنموا ديارهم و أموالهم» ثم أسروا 
بقيتهم و الهاربين منهم. 

وسقطت أسوار المدينة في يده في ۱۷ جمادی الأولی سنة ٦۹۰‏ ھ/ ۱۸ یار ٠١۹۱‏ 
م» وكان فتح عكا هو النصر الحظيم الذي آذن بزوال الاحتلال الصليبي نهائيا؛ إذ لم 


یمض بعده غير قلیل حتی سلم صليبيو صور وصیيدا وبيروت وعثليث وإنطرسوس› 
ومحا الله بسيوف الأشرف خليل وجنده الصليبيين من الشام وتطهرت منهم ديار 
المسلمين تمامًاء وولى الفرنجة الأدبار هاربين في المراكب وتساقطت الأبراج 
المحصنة التي كانت للأخويات الفرسانية برجا برجًاء وكانت ضريًا من الحصون 
داخل المدينة» إلى أن سقط آخرها وهو برج الداوية في ۲۸ جمادی الأولی/ ۲۹ 
أيارء فانتقم الأشرف منهم لخدرهم برجاله» وسمح لمن بقي بالانتقال إلى قبرص» 
وخشية أن يفعل الصليبيون ما فعلوه بالناصر صلاح الدين الأيوبي أرسل أحد قادته 
إلى صور ليمتع الخارجين من عكا من الالتجاء إليهاء وبعد سقوط عكا تساقطت 
المدن المحتلة الأخرى واحدة واحدة من دون مقاومة تذكر, فاستسلمت صيدا 
وصور وعتليت وجبيل وحيفا وطرطوس وبيروت» وانتقل من فيها من الصليبيين إلى 
قبرص. وألزم الملك الأشرف من بقي منهم في تلك المدن دفع الجزية» وأمر بهدم 
الحصون التي تحميها خشية معاود تهم» ولم يبق في يد الفرنجة في الشام !ل« جزيرة 
أرواد قبالة ساحل طرطوس» وعمت مظاهر الابتهاج بالنصر مدة شهر في دمشق»› 
وخْلّد اسم السلطان الملك الأشرف خليل الذي تم تحرير بلاد الشام۔بالكامل۔من 
الصيسين على يدنه 


تحول الأشرف بعد تحرير الشام من الفرنجة لقتال المغول في الجزيرة الفراتية 
والعراق. فقصد قاعة الروم على الفرات في رجب سنه ٦۹۱‏ ھ/ تموز ۱۲۹۲ م فاحتلها 
بعد حصار دام ثلاثين يومًاء وأسر أميرها ورؤوس أصحابه» وغنم المسلمون منها شينًا 
كثيرًاء وزيّنت دمشق سبعة أيام احتفال بالنصر. 

ولما شعر ملك أرمينية هيثوم الثاني بقوة موقف الملك الأشرف خليل» تخلى له 
بعد عام من ذلك التاريخ عن قلاع بهستا ومرعش وتل حمدون التي تتحكم بالطرق 
المؤدية إلى حلب» وبعد أن رتب الأمور في الشام عاد الملك الأشرف خليل إلى مصرء 
ودخل السلطان الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون دم مشق في أبهة الأتصرب ومكث 
بها حتى اطمأن على زوال الخطر نهانيًاء ثم قفل راجعا إلى القاهرة في أواخر رجب» 
فدخلها في تاسع شعبان ٠۹١‏ ه في أبهة عظيمة» وكان يومًا مشهوذا. 


فتح فاعة الروم: 

استمرت رحلة جهاد ذلك السلطان المجيد» فضي التاسع و العشرين من ربيع الأول 
سنة ٦۹١‏ ه آمر بتجهيز الجيوش لفتح قاعة الروم» ثم خرج من القاهرة في ثامن 
ربيع التاني» ولحقت به جيوش المظفر تقي الدين صاحب حماة» و خرج بالجيوشس 
جميعًا قاصدًا حلب ومنها إلى قلعة الروم وضرب عليها حصارًا عظيمًا استخدم 
فيه نحو ثلاثين منجنيقًاء حتى افتتحها عنوة في الحادي عشر من رجب ٦۹۱‏ هى 
ودخل السلطان الأشرف دمشق منتصرًا في الثلاثاء التاسع عشر من شعبانء سائقًا 
الأسرى ومن بيتهم ملك قاعة الروم ورؤوس القتلى على رووس الرماح» واحتفل التناس 
بدخوله ودعوا له» وفي خضم ذلك النصر العظيم بعت السلطان بحملتين إلى كسروان 
والخزر لتأدييهم إثر ممالأتهم الفرنج على المسلمين . 


غزو بلاد سيیس: في جمادى الأولى ٦۹١‏ ه خرج السلطان بجيوشه من مصر إلى 
الشام قاصدا فتح قلعة سيس» فدخل دمشق في تاسع جمادى الآخرة» فلما تهياً للغزو 
إذا بصاحب سيس يرسل رسله يطلبون الصلح» واتفق الطرفان على أن يتسلم رسل 
السلطان من صاحب سيس ثلاث قلاع. 

مقتل السلطان الأشرف: أدت سياسة الأشرف خليل الداخلية وتقليصه نفوذ كبار 
رجال دولته» وتقريبه خاصته وجعله ابن السلعوس وزيرا إلى إثارة نقمة عدد كبير 
من الأمراء المماليك» فتآمروا عليه وانتهزوا فرصة قيام الملك الأشرف برحلة صيد 
إلى الحمامات بمديرية البحيرة» فانفردوا به وبادره الأمير بيدرا مع جماعة من 
أصحابه المماليك فضربوه بسيوفهم وقتلوه في الثاني من شهر المحرم سنة ٦۹۳‏ ه/ 
کانون اول ۱۲۹۳ م بعد حکم دام ثلاث ستوات) !¥ أنھا لم تدم لبیدرا یوما؛ إذ لقیه 
الأمير زين الدين كتبغا في عسكره وقتله وجز رأسه وطاف برأس الخائن «بيدرا» في 
شوارع القاهرة» وانتقات السلطنة بعد وفاته إلى أخيه الأصغر الناصر محمد لأنه لم 


فى ات رة ااه 


)٠١(‏ يتظر. تاريخ الحروب الصليبية (ص )٠٠٠١‏ - محمد سهيل طقوش. (بتصرف.) 


الخطر المغخولى : 

اعتاد الناس النظر إلى ذلك الخطرمن زاوية صغيرة» وهي الخاصة بهجوم هولاكوعلى 
بخدادو|ازالة الخلافة العباسية سنة ٠٠١‏ ه/۸١۲٠‏ م»ولكنالأمريتطاب منانظرة أوسع. 
جتنكيز خان : وهو لقب معناه (سلطان المغول) واسمه الحقيقي: تيموجين ين 
باطور كان أكير محارب مخرب عرفه التاريخ. 

اجتاح هووابته الأكبر (أجداي) فیما بين ستتي ۱۲۰۱۹ و١٤٠٠‏ م بلادًا تبدأ عند 
سواحل الصين الشرقية ولا تنتهي !لا شمالي البحر الأسود في أوروبا. 

في سنة ۸١۲٠م‏ اجتا حت جحافله خوارزم» وأزالت السلطنة الخوارزمية الاسلاميةء 
وفیما بین سنتي ۱۲۱۹ و ٠۲۲١‏ م استولى المغول على بلاد التركستان» أي بلاد ما 
وراء التهر. وخربوا عواصم الاسلام هتاك متل بخارى وسمرفند وطشقند. 

ثم هدأت العاصفة فترة قصيرة من الوقت بعد وفاة جنكيز خان» عندما وقع خلاف 
على وراثة العرش بين ابنه الأكبر شغتاي وابته الثاني أجداي الذي آل إليه الأمر 
بعدهاء فواصل نشاط المغول في بلاد الروس حتى وصلت جيوشه إلى بحر البلطيق 
واجتاحت المجر» في حين أن الجزء الأوسط من الامبراطورية المغولية -إلى 
شغتاي» الذي يشمل بلاد التركستان وإيران- قد تأآثر هو وأبتاؤه با لاسلام وخفضت 
حدة غاراتهم على بلاده. 

ملحوظة تاريخية : 

جدير بالذكر أن دعاة المسيحية قد تسربوا إلى بلاط المغول في بلدة قرفورم 
عندما اجتمع زعماء المغول لاختيار خلف لأجداي بن جنكيز خان» كان هناك منجوب 
بابوي» وكان المتنجوب يجتهد في أن يصير العرش إلى جويوك بن أجداي -الذي كان 
ذا ميول للمسيحية- ولو أن ذلك تحقق لأصبح كل المخول بعد ذلك مسيحيين. 

لكنه توفي سنة ۱۲٠۸‏ م قبل أن يستقر له الأمرء وصار العرش إلى منجو خان بن 
تولوي ابن جنکیز خان. 


هواک و: 


قد اقتسم منجو إمبراطورية المغول مع أخويه: قوبلاي» الذي تولى حكم الجناح 
الشرقي من الدولة» وهولاكوء الذي تولى الأمرفي وسطها وغربهاء وتجرد هولاكو 
للاستيلاء على بلاد الدولة العباسية» ودخل بغداد فدمرها تدميرًا ذريعا ستة ٠٥١‏ 
ه/ ٠۲١۸‏ م وكان في بلاط هولاكو عدد كبير من القساوسة المسيحيين يحرضونه 
على القضاء على بلاد الاسلام قضاءَ تامًاء تعززهم في ذلك إحدىزوجاته» وكانت 


0 


نصرانية. 


عین جالوت: 
كانت جماعات المسلمين في كل مكان تهيب بساطان الممالياك سيف الدين فطز 
بالمسير لحرب المغول وردهم عن بلاد الاسلام وقد تردد ممالياك قطز وأدركهم 
الخوف» وتحمس سيف الدين قطز, وعندما رأى تقاعد مماليكه قرر المسير بتفسه» 
فلم يسع الآخرين إلا الخروج معه» وهكذا كتب له أن ينزل بالمغول هزيمة قاصمة 
عند عين جالوت قرب بيسان في فلسطين سنة ٦٨5۸‏ ه / ٠۲٠١‏ م وهي من الوقائع 
الفاصلة في تاريخ البشر؛ لأنها أنقذت حضارتي الاسلام والمسيحية من الدمار. 
ولقد شعرت البابوية وبقايا الصليبيين بخيبة أمل لنصر المسلمين وانقطاع الرجاء 
في التحالف مع المغول. 

ومع ذلك حاول الصليبيون الاتفاق مع (أباقا) الذي خلف هولاكو على عرش 
الدولة المغولية في إيران؛ لأن زوجته كانت مسيحية بيزنطية! وحفزه القساوسة 
الذين كانوا في بلاطه في محاولة غزو بلاد الإسلام من جديد. 

فسار إلى الشام ودخل حلب وخربهاء فتهض له سيف الدين قلاوون سلطان مصر 
ازل وات امقول هة سا فة حرق تد حمحن س ۸١‏ هه وقر اقا رک 
بغداد حيث توفي بعد ذلك بقليل. 


چ چ چچ چ چچچ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


المغخول يد خلون ال«اسلام: 

وخلف أباقا أخاه تکودارء وکان مسيحيًاء ولكته أسلم وتسمى ب (أحمد) ورغب في 
إنشاء علافات صدافة مع المسلمين» أسوة بأبتاء عمومته -مخول القبيلة الذهبية- 
وكانت دولتهم تشمل جنوب روسيا والقوقاز, وكانوا قد اعتنقوا الأسلام في عهد ملكهم 
بركة خان بن جوجي ابن جنكيز خان» وكان معاصرا للسلطان بيبرس. 


وقد ارتد أرغون ابن أخي تكودار أحمد عن الاسلام» ويدأ الاستعداد لحرب 
المسلمين بتحريض زوجته النصرانية» فأرسل سفيرًا طاف ببلاد أوروبا لتحريض 
ملوكها على حرب المسلمين متحدين مع المغول. 

لكن الاسلام عاد فانتصر؛ لأن غالبية سكان دولة إيلخنات إيران كانوا مسلمين» 
فأسلم (غازان) ملكهم وحسن إسلامه»ء وبذلك انقضى خطر المغول عن الاسلام 
ومن هنا نتبين أن الخطر المغولي كان أعظم بكثير مما لضورة غاد ةوا الذي 
أوقف هذا الخطر لم يكن انتصار المما ليك على المغول في عين جالوت وحمص فقط 
بل وحمل دعوة الاسلام إلى أولئك المغول الشيوخ والدعاة الذين قاموا بعمل جليل 
لا يقل عن العمل الذي قام به أولئك الذين انتصروا عليهم في عين جالوت وحمص. 
(يريدونٌ ليطفنوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون) ( الصف 
آي ۸). 

لمادا تستخدم مصطاح ( عاتم الاسلام)؟ 

يمكننا القول -بوجه عام- إن كل الإحصائيات التي تنشر في الغرب عن أعداد 
المسلمين غير صحيحة» وهتاك تعمد معروف للاقلال من عدد المسلمين وتكثير 
عدد التصارى في كثير من بلاد العالم» وبخاصة بلاد إفريقية» وذلك لأسباب سياسية 
معروفة لا تخفى على أحد. 


التقارب والتشابه بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء يبرران استعمالنا 
لمصطاح (العالم الاسلامي)»› اقالحقيقة أن المسامين -علی اختلاف أوطانهم- یکونون 
عالمًا خاصًا بهم له خصائصه الاجتماعية والخلقيةء والمسلم إذا حل في أي بلد 
إسلامي أحس في الحال بأنه بين أهلهء ووجد نظامًا اجتماعيًا مألوفًا لديه وقانونًا 
أخلاقيًا سائدًا ليس غريبًا عليه. 


والسبب في ذلك التقارب الأخلاقي والاجتماعي هو أن كل مظاهر حياة المسلمين 
قائمة على الاسلام ومستمدة من شريعته. 

وسواء أكان المسلم صينيًا من أهل (يون) - نان أو هنديًا من أهل (تيودلهي)» أو 
عربيًا من أهل جزيرة العرب» وسواء تكلم بالعربية أو لم يتكلم فهو مشترك مع بقية 
المسلمين في نظرته للحياة بشمولها. 


أما ما نعرفه من خلاف بين السنة والشيعة الي ات جوم وا ي دواع 
شقته فهو خلاف سياسي» وهو مسألة من يلي الخلافة بعد رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-» وذلك الخلاف لا يدور حول ركن من أركان الاسلام أو عقيدة من عقائده» فهذه 
المسألة -الخلافة- لا تجد عنها في القرآن أو السنة شينًا يمكن التعويل عليه» وكل 
تنظيمها وشروط من يليها اجتهاد من الصحابة والفقهاء. 

ثم إن الخلافة نفسها معطلة في وقتنا الحاضر, ومن خم فإن أساس الخلاف بين 
السنة والشيعة منقطع من هذه الناحية» وأما ما نرى الآن من خلاف بين شيعة آية 
الله الخميني من ناحية وأهل السنة من العرب من ناحية أخرى» فهو خلاف شخصي» 
لأن الخستى خد على المرب وأهل الستة وتجتهن بالحر ت على المرب اهل 
الستة. 


مراجع مختارة : 


الأصول القديمة : 

لا يستغني الباحث في تاريخ الاسلام عن النظر في التاريخ المطول الذي كتبه 
بو جعفر محمد ابن جرير الطبري (١٠۳ه/ ٩۲۳١‏ م) وعتوانه (تاريخ الرسل 
والملوك (بتحقيق محمد أبي الفض إبراهيم)» وأحسن المراجع في السيرة النبوية 
الكريمة : (سيرة النبي) لأبي محمد عبد الملك بن هشام ۲٠۸‏ ه/۸۳۳ م) في أربعة 
أجزاء و(كتاب المغازي) لأبي محمد بن عمر الواقدي ۲۰۸ ه/۸۲۲ من بتحقيق 
مارسدن جونز القاهرة وكامبردج سنة ۱۹١٦۷‏ في ثلاتة أجزاء. 

أما الأقل استفاضة من تاريخ الطبري فهو كتاب (الكامل في التاريخ)» الذي ألفه 
علي بن أبي الكرم أحمد بن الأثير ٠٠١‏ ه وهو إلى جانب اختصاره يستمر في رواية 
الحوادث إلى أوائل القرن السابع الهجري. 

وهناك مختصرات جيدة تعتبر من الأصول في تاريخ دول الاسلام أهمها: (التاريخ) 
لليعقوبي ۲۸۲ ه وهو معاصر للطبري ويمتاز با لدقة وتحري الصدق. 

وقد نشره المستشرق الهولندي هوتسما في لیدن بهولندا ۱۸۸۳ محقَقًا. 

وكتاب (المختصر في أخبار البشر) لأبي الغداء إسماعيل عماد الدين. 

ويلي ذلك مختصران أصغر حجمًا ولكنهما يمتازان بالدقة والمعرفة الصحيحة : 
-١‏ كتاب (الفخري في الآداب السلطانية) لمحمد بن علي طباطبا الذي يدعى 
أيضّا بابن الطقطقي ۷٠۰۹‏ ه. 

- كتاب (تاريخ الخلفاء) لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ۹۱۱١ه.‏ 
۳- كتاب (فتوح البلدان) للبلاذري ۲۷۹ ه. وهويتتبع قيام جماعة الاإسلام ودولته 
واتساعها حتى النصف الثاني من القرن الثالث الهجري» مع فصول عن بعض نواحي 
النظم الاإسلامية كالدواوين والنقود. 


-٤‏ كتاب (أنساب الأشراف) للبلاذري -أيضا- وهو كتاب تراجم واسع» ومجلده 
الأول يدور كله حول السيرة النبوية الكريمة» ويترجم للكثيرين ممن عاصروا التبي 
-صلى الله عليه وسلم- سواء كانوا أنصارًا أو خصومًا للاسلام وللكتاب أجزاء أخرى 
لم تطبع» وهو من ذخائر المكتبة العربية الاسلامية. 

وإذا كان (فتوح البلدان) يؤرخ للجماعة الاسلامية أفقيًا -امتدادها واتساعها- فإن 
أنساب الأشراف يؤرخ لها رأسيًا بالتعمق في حياة الرجال. 


-٥‏ فيمايتعلق بتراجم الرجال والنساء» فلدينا (الطبقات الكبرى) لمحمد بن سعد 
١ه‏ وهو مجموع ممتاز من تراجم الصحابة والتابعين مصدرة بترجمة وافية 
مطولة للرسول -صلى الله عليه وسلم-. 


ولدينا مؤلفات أخرى عن تراجم الصحابة منها: 

(أسشك الغابة في معرفة الصحابة) لابن الأثير. 

(الاصابة في معرفة الصحابة) لابن حجر العسقلاني. 
(الاستيعاب في معرفة الأصحاب) لابن عبد البر الأندلسي. 
وبالنسبة لتراجم غير الصحابة والتابعين: 

(وفيات الأعيان) لابن خلكان ٦۸١‏ ه. 

(فوت الوفيات) لابن شاكر الكتبي۔ 

(الوافي بالوفيات) لصلاح الدين الصفدي. 


(المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي) لجمال الدين أبي المحاسن بن تغري 
بردي . 


كتب النظم الاسلامية : 

هم الأصول القديمة في تاريخ النظم الاسلامية كتاب (الأحكام السلطانية ) لأبي 
الحسن الماوردي ٠٠١‏ ه. وهو كتاب رئيس في نظم الدولة الإسلامية وإدارتها. 
ويليه كتاب (الخراج) لأبي يوسف صاحب الامام أبي حنيفة ت ۱۹۲ ه 

وهو كتاب صغير حافل بالمعلومات والآراء عن النظرية السياسية للدولة الاإسلامية 
على عهد العباسيين» والشؤون المالية. 

ولا بد للاحاطة بالنظم الاسلامية من دراسة مقدمة ابن خلدون» وهو عبد الرحمن 
بن محمد الحضرمي ۸۰۸ ھه. 

كتب في اقاليم وجغرافيا الدولة : 

ولمعرفة اتساع الدولة الاسلامية وجغرافيتها وأقاليمها فلا بد من كتاب (أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم) لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن البناء البشاري 
وكتاب (مروج الذهب ومعادن الجوهر) وكتاب (التنبيه والإشراف) وكلاهما من 
مؤلفات أبي الحسن علي المسعودي ٠٤١‏ ه. 

مولفات حديتة : 

-١‏ كتاب (محاضرات في تاريخ الدول الإسلامية) للشيخ محمد الخضري في 
جزأين» وهو يؤرخ للاسلام على طريقة متوسطة بين القديم والحديث؛ فلذلك له 
أهمية خاصهة. 

۲- ( تاريخ الإسلام السياسي) للأستادذ حسن إبراهيم حسن,» ويقع في ثلاثة أجزاء 


تصل إلى نهاية العصر العباسي الثاني وهو سجل حافل بالحوادث» يرويها بطريقه 
سهلة بسيطهة. 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


۳- (مقدمة في تاريخ صدر الإسلام) لعبد العزيز الدوري»› و(العصر العباسي 
الأول)ء و (العصور العباسية المتآخرة). 


-٤‏ (محاضرات في تاريخ العرب) لأحمد الصالح العلي. 


۵- کتاب ( حياة محمد) محمد حسین هیکل. 


ومن أكثر الكتب الحديثة توفيقًا في هذا المجال مجموعة (فجرالاسلام) 
و(ضحى الاسلام) و(ظهر الاسلام) لأحمد أمين» وهي كتب ممتازة تلقي ضوءُا ساطعًا 
على الحياة الاجتماعية والفكرية في عالم الاسلام. 


الفصل التائتث 
الجماعة الاسلامية الأولى 
في المدينة 


هذا الفصل يتكلم عن نص الصحيفة التي كتبها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
بين المهاجرين والأنصارووادع فيه (يهود)ء وهذه البدايات القانونية والانسانية 
والشورية لأمة الاإسلام. 

وهذه أول مرة تلقى فيها الوثيقة هذه العناية» لأن أصحاب كتب الحديث من صحاح 
ومسانيد لم يوردوا النص الكامل لهذه الوثيقة» وبعضهم أهملها تمامًا مكتفيًا بإشارة 


يسيرة إليها. 
توثيق الصحيفة : 


-١‏ كتا نظن أن الوحيد الذي أورد نصها كاملا هو (محمد بن إسحاق بن يسار 
المطلبي) حيث أخذها نصا مكتوبًا من موسى الكاظم الذي ورثها عن جده علي بن 
آبي طالب. 


ووجود نص واحد كامل للصحيفة فتح الباب أمام بحعض المؤرخين ليشككوا في 
أصالة هذه الصحيفة» مع أهميتها لتطور الفكر الاسلامي والجماعة الاسلامية. 


- عثرنا بعد ذلك على نص آخر للوثيقة» ونص ابن إسحاق الذي أورده ابن هشام 


مع بعض التعديلات» مروي عن زياد بن عبد الله البكائي» الذي نقل نص ابن إسحاق 
کاملاً. 

۳ عثرنا أخيرًا على نص كامل للوثيقة يطابق النص الذي أورده البكائي» وهذا 
التنص أورده ابن خيثمة بإستاده عن عبد الله بن عمرو المزني عن أبيه عن جده. 
وهذا النص بهذا الاسناد أورده ابن سيد الناس ٤٠۷ه‏ في سيرته لرسول الله -صلى 


الله عليه وسلم- المسماة (عيون الأثرفي فنون المغازي والشمائل والسير)» ووجود 
نصين كاملين متطابقين للصحيفة يكفي لاثبات أصالتها. 


يعضد ذلك ما أورده الدكتور محمد حميد الله في كتابه (الوثائق السياسية للعهد 
النبوي والخلافة الراشدة) عن نصوص كاملة وغير كاملة للصحيفة رآها هوء وأثبتها 
في كتابه» وهو رجل أهل لكل ثقة. 

أحسن دراسة عن هذه الصحيفة هي ل (رابرت برترام). 

- صلى الله عليه وسلم - 0€ - صلى الله عليه وسلم - 8€ ۲ - صلى الله عليه 
وسلم - أ - صلى الله عليه وسلم - 27١‏ 

وهي بعتوان : 

"he Sunna لamica, facts with the Yath‏ - صلى الله عليه 
وسلم - And Tah‏ ews‌ل‏ ۵أ صلی الله عليه وسلم ۔ 5€ ١٣۳١‏ ۔ صلی الله 
عليه وسلم ۔ ja‏ 

وهي دراسة مستقصاة وجيدة جدًا لهذه الوثيقة» وأظن أن هذا كله يكفي القارئ 
بأصالتها. 

ونحن معتيون بتص هذه الصحيفة لأنه يريتا الأصول التاريخية والقانونية 
والدستورية لأمة الاإسلام. 


0 


مهد 


أذن للقي محمد صلى اللةعاية وسم بالهجرة إلى المدحتة زيه أ امون 
تاريخهم» وذلك عام ٠۲١‏ ميلادية. وأقدم من نعرف ممن عمّروا هذا السهل هم بطون 
من فس اة دة 

نت قضاعة شعبًا كبيرا سكن الجزيرة قبل الميلاد بنحوعشرة آلاف ستة» وكانت 
جزيرة العرب آنذاك أرصًا كثيرة الأعشاب وافرة المياه والأشجار والزروع فعاشت 
فيها شعوب ضخمة أهمها قضاعة وطْيْنْ ولخم والأزد وغيرهم» ثم بدأت الأمطار تقل 
والخضرة تتلاشى» فلم يعد وسط الجزيرة وشمالها قادرين على حمل الشعوب؛ فبدأت 
تتفكك وتتحول إلى قبائل صغيرة» ولم يبق على تماسكه إلا جنوب الجزيرة في 
حضرموت واليمن» حيث ظات المياه وافرة» وتوالت هناك دول الكتعائيين والسبئيين 
والحميريين الذين شمل سلطانهم وسط الجزيرة أيضًا. 


ثم نزلت حول المدينة -فيما بعد- قبائل مهاجرة من جتوبي فلسطين فيها الكثير 
من اليهود» ثم نازعتهم السيادة قبائل شديدة المراس معحظمها من الجنوب وأهمها 
(الأوس والخزرج)» واستطاعوا أن يغلبوا اليهود والقضاعيين. 

أما اليهود فظلوا محافظين على مواقعهم في السهل. فحصنوها بحصون كبيرة 
تسمى ا لظام وهي عبارة عن أسوارهالية من الصضخ ر تضم مساحة كبيرة وفيرة 
الماء» فتلجاً إليها القبيلة ساعة الخطر. 


المدينة قل هجرة الثبى د صلى الله عليه وسلم- الها 
لم توفق الأوس والخزرج إلى وضع نظام حكومة بيتهما؛ فعاشتا في فبياتين 
متجاورتين مستقلتين» ونشب التزاع بيتهما فكثرت الحروب وتعددت الوقائع»ء وكان 
الخزرج أكثر عددا من الأوس وأكثر أرضا وماك ولكن الأوس ذوو شوكة وضراوة في 


الحروب مكنتهم من البقاء على الرغم من فقلة عددهم. 

وكان الأوس يستعينون باليهود. فرحب اليهود بذلك لتوسيع شقة الخلاف بين 
تلك عناصر السكان الأريعة (القضاعيون - الخزرج - الأوس - اليهود) التي كانت 
تعمر سهل المدينة قبل هجرة الرسول -صاى الله عليه وسلم-. 

وكان اليهود موزعين في ثلاث مجموعات قبلية رئيسة هي:؛ (بتوقريظة - بنو 
قينقاع - بتو التنضير) بجانب مجموعات أخرى صغيرة عند الأوس والخزرج. 


وكان كبار اليهود يعيشون في آطام خاصة بهم» كأنهم سادة إقطاعيون» مثل 
كعحب بن الأشرف الذي روعه انتصار المسلمين في بدرء فمضى يرهب الناس عليهم 
ويحذرهم من امتداد الاسلام.وكان العداء بين الأوس من جانب وبين الخزرج 
ومعهم اليهود من جانب آخر مستمرًا وشديدًا على مصادر الماء والواحات والثروة. 


الظروف المباشرة التي مهدت لهجرة النبي -صلى الله عليه وسلم-: 

في مثل هذه الظروف تشتد حاجة المجتمعات إلى الأمانء ويتمثل الأمان في صورة 
نظام عادل يتراضى عليه الناس ويطمئتنون إليه» أما اليهود فكانوا في انتظار المسيح 
الذي يرون في مذهبهم الديني أنه قادم يومًا ما. ""“ 


)۲١(‏ يؤمن سائر اليهود بيوم القيامة وبوجود الملائكة» وظهور المسيح في آخر الأيام لكنهم يزعمون أنه سيكون من آل 
داود. (ينظر. رحلة بنيامين التطيلي - (ص٠۳۷)‏ للرابي بنيامين بن الرابي يونة التطيلي التباري الاسباني اليهودي 
(ت:۹٦٠ه)‏ - المجمع الثقافي» أبو ظبي - الطبعة : الأولی» ۲٠٠۲‏ م) 

المخلص في منظور الفرق الدينية اليهودية : تنظر كل الفرق الدينية اليهودية لمجي ء المسيح المخلص,» فقد آمنت 
بعضها بمجي»ء المسيح المخلص مثل الفريسيين والسامريين على الرغم من إنكار الأخيرة أسفار الأنبياء والمكتوبات 
التي نبأ عن مجيء المسيح المخلص,» بينما رفض الصدوقيون فكرة مجيء المسيح, أما القراؤون فجعلوا للإنسان دوا 
مهما في سرعة قدوم المسيح عن طريق أفعاله الحسنة. ولكن الحسيديين اختلفت نظرتهم تمامًا للمسيح المخاص 
فقد كافوا أشخاصًا بعينهم أطاقوا عليهم هتسديقيم لتخليص أبناء طائفتهم التابعين لهم. وعلى الرغم من اختلافهم 

في الايمان بالمسيح المخلص فإن فكرة الخلاص تشكل جزءٌ كبيرًا من معتقد اتهم فهم ينتظرون المسيح لينشى على 


وكانت الشدة بلغت مبلغها من رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم- في مكة بعد 
موت عمه أبي طالب والسيدة خديجة -رضي الله عنها-» مما اضطره إلى الخروج إلى 
الطائف سنة ٦۱١‏ م» وكان الأوس والخزرج قد التقوا في معركة دامية عند بعاث» 
انتصر فيها الأوس انتصارا كبيراء فزادت مخاوف الخزرج؛ مواق الاد التالي 
٠١‏ هم رسلا إلى مكة يلتمسون المحالفة والمساعدة. 


وما إن سمع رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم- بقدوم هذا الوفد حتى ذهب 
اليه ليعرض عليه الإسلام وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يدخر جهدًا لأداء 
Ss‏ إلا ابتدرهاء غير أنه لم يجد عند رجال هذا الوفد قبولا؛ 
لأنهم كانوا مشغولين بخوفهم الشديد من الأوس. 

وهذه المحاولة كانت أول نقطة من النبي -صلى الله عليه وسلم- لاتصاله مع 
المدينة فيما بعد. 


وبعد محاولة اتصاله بوفد الخزرج» اتصل بوفد من الأوس, فاقي عندهم قبول 
ووعدوه بأن يبلغوا قومهم وینشروا دعوته» وياقونه لیعقدوا معه اتفاقا شانتا 


فأرسل معهم مندوبًا هو (مصعب بن عمير) لكي يعمل على نشر الإسلام بيتهم» 
ويدرس الأحوال في المدينة عن قرب» فماذا كانت مطالب أهل المدينة؟٠‏ 


الأرض ملكوت السماء ويحقق السلام والعدالة في الأرض. وقد تبين لي أن الخلاص لا يتوقف على طائفة بعينها كما 
يعتقد الحسيديون» ولكن مجيء المسيح المخلص لتحقيق الخلاص للعالم كله. (ينظر. الموقع الإلكتروني الويكيبيديا 
(https://ar.wikipedia.org/wiki‏ 

ومن أكثر طوائف اليهود حماسا لمجيء المسيح المخلص الذي يعتقدون أنه سيكون من نسل داود» وبمجيئه تنتهي كل 
مشاكل اليهود» ولهم في ذلك حكايات كثيرة يطول ذكرها من ناحية تصورهم لقرب مجیئه» حتى أن منهم من كان يقول 
لأهله إذا أراد التوم:» إذا جاء المسيح المخلص وأنا نائم فأيقظوني دون تردد «. (ينظر. دراسات في الأديان اليهودية 
والنصرانية - المؤلف: سعود بن عبد العزيز الخلف 

المحقق: - الناشر: مكتبة أضواء السلف» الرياض» المملكة العربية السعودية - الطبعة : الرابعة» ١۲٤٠ه/٤٠٠۲م-‏ 


عدد الأجزاء: (١‏ 


أوتي الرسول -صلى الله عليه وسلم- قوة في الشخصية وحكمة» مما جعله قادرا 
على هداية من يكلمه» فتوسم الفريقان الأوس والخزرج في التبي محمد -صلى الله 
عليه وسلم- أن يكون مصلاحًا بينهماء وأحسوا أخناء حديثهم معه أنه الرجل المرتجى 
القادرعلى تأليف قلوبهم وجمع كلمتهم على مبادئ الدين السامي» وأدركوا منك 
اللحظة الأولى أن هذا الدين رسالة سماوية تشبه تلك التي كان اليهود يتحدثون 
عتها ويهددون بها غيرهم» وكان السبيل إلى عيشهم في أمان هو الاجتماع على 
الاسلام وقد اتفق المطلبان (مطلب النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- ومطلب 
أهل المدينة) تطابقا تامًُا يعد من أسعد مصادفات التاريخ. 


وقد ظهر ذلك بوضوح في (بيعة العقبة الثانية) التي يفهم منها أن مندوبي الأوس 
والخزرج أذعنوا بأن محمدًا -صلى الله عليه وسلم- رئيس لجماعة المدينة كلها. 


الخطوات الأولى لاقامة الجماعة الاسلامية في المدينة: 


تضمن الإسلام في المدينة رسالة سماوية كفيلة بأن تجمع القلوب حول لواء 
واحد» وعروة وثقى تحفز الناس للعمل وتفيض في قلوبهم الشعور بالأمن» ومجرد 
تفكير النبي -صلى الله عليه وسلم- في أن يطلب إلى أهل المدينة الذين قابلوه في 
مكة -في اجتماع العقبة الثانية - انتخاب أولئك النقباء ليشتركوا معه في تدبير أمر 
الجماعة المقبلةء يعطينا فكرة عن تصوره -صلى الله عليه وسلم- لتكوين الجماعة 
الاسلاميةء فهي جماعة مؤمتين أحراريتشاورون ويدبرون أمورهم جميعًاء ورسول 
الله محمد -صلى الله عليه وسلم- في وسطهم يرشدهم إلى الطريق السوي. 


- انتقل النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى وسط المدينة» واستقررأيه على الاقامة 
في منازل بني عدي بن النجار الخزرجيين, والخزرج كانوا مغلوبين على أمرهم منذ 
هزيمة بعاث فاختار النبي -صلى الله عليه وسلم- - الإقامة في حي من أحيانهم تقوية 
تجاشھ م و زی ھم على حزمت و کان ا يك ةد فن اق سی الاس 


الهزيمة تماما وليس صحيحًا أنه أقام عتدهم لأنهم أخواله» فأخواله قريشيون» 
ولأن رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم- كان ينشى جماعة على أساس الاسلام 
وما كان يقيم وزنا في قراراته السياسية للقرابة من أي نوع كانت. 

نزل محمد -صلى الله عليه وسلم- في دار أبي أيوب الأنصاري» وكان أيو أيوب من 
أوساط الخزرجيين من عامة التاس حيتئك. 

إنشاء مسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأهميته في بتاء الجماعة : 


أنشأ الرسول - صلى الله عليه وسلم- مسجدًا في وسط المدينة تقريبًاء وكان هذا 
المسجد المركز الذي يقيم فيه المسلمون عبادتهم» وتدارفيه شؤون الجماعة 
الإسلامية» وتتم فيه المشاورات فيما يلم بهم من أمورء بل وفي ركن من صحنه الواسع 
أقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجراته التي عاش فيها بقية حياته. 
وفي الطرف الشمالي للمسجد أنشاً العريشس الذي كان يعين ناحية القبلة» وفي 
الطرف المقابل لناحية القبلة اقمت اة رهىسف رة مقامة بعرض 
الجدارء تحملها جذوع نخل ليجلس تحتها لاأهل الصفة لاء وهم نفر من المهاجرين 
أكثرهم فقراء لا مأوى لهم أرادوا أن يقضوا حياتهم قرب مسجد رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- لاقيام بخدمته بجانب العبادة» وكان بينهم من ليس فقيرًا كأبي ذر 
الغفاري وعمار بن ياسروخباب بن الأرت. 

عمران المدينة : 

لم يكن قيام المسجد رمزًا لقيام الجماعة فقط, بل كان أيضا بداية لتعمير المدينةء 
فامتد طريق من غربي المسجد إلى جبل سلع في الجانب الغربي من المدينة» ومن 
عند الجامع امتد طريق آخر نحو الشمال في اتجاه السنح» ونشأت الدورعلى طول 
هذين الطريقين الكبيرين. 


وكان الاتفاق بين النبي -صلى الله عليه وسلم- وبين أهل المدينة يجعله يتصرف 
في الأراضي المهملة التي لم تكن تبعًا لأحد من التاس» فأعطى المهاجرين والوافدين 


على المدينة من المسلمين قطعًا من الأرض بنوا فيها بيوتاء وسمح لمن أراد أن يعمر 
قطعة منها بالزرع أن يفعل؛ فأصبحت لهم أراضيهم وزراعتهم وتجارتهم» وكان ذلك 
أكبر الأثر في تعمير المدينة بصفة عامة. 

دور المسجد التبوي في نقاط : 

-١‏ المدرسة الأولى لبتاء الأخلاق والنفوس» وتعميق الاإيمان في القلوب. 

۲- تتمية قدرات الرجال» واعدادهم للجهاد في سبيل الله 

كما كانت تتم فيه مصالح الدنيا والدين: 

۳- ففيه تعقد عقود الزواج» 

-٤‏ ويقضى بين المتخاصمين. 

-٥‏ وفيه يتم التشاور بين الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصحابته. 

٦‏ وتحل كافة المشكلات. 

۷- وتعفد فيه المعاهذات والاتفاقات 

۸- وتقسّم فيه الأموال. ويستقبل فيه الوفود. 

د ونودن كه فة كاف 


وصدةق الله العظيم إذ يقول في كتابه الكريم؛ (إثمَا يِعْمُرْمَسّاجدَ الله مَنْ آمَنَ 
بالله وَالْيَوْم الأخروَأقَام الصلاة وَآتى الزكاة وَكَمْ خش إلا الله فعسّى أوكنك آن 
يکونوا من المُهتدين» التوبة: ٠۸‏ 

وقتوضصف ااك زول أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- الذين تخرجوا 
من المسجد النبوي بقوله : ي بَيُوت أذ الله أن ترَهع ود يُذکر يها اسْمُه یسب له 
فيا بالْغْدووَالأَصّال رجَّال لا تلْهِيهِم تجَارَة ولا بيع مَنْ ذكر الله وَإقام الصلاة 
وَايَاء الرَكاة يَحَاُونَ يَوْمَا ََمَلْبُ فيه الْقَلوبُ وَالأَبْصَارُ» التور/٠٠.‏ 


مبدأً المؤاخاة: 

دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- الى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ولم يهتم 
مؤرخونا الاهتمام الكافي بإقامة النبي -صلى الله عليه وسلم- للمؤاخاة» لأنها ألغيت 
بعد واقعة بدرء وفاتهم أنها توقفت كأساس للمواريث ولكنها لم تتوقف كمبدأ إنساني 
اجتماعي أساسي في حياة الجماعة الإسلامية "")ولوأن كل جماعة إسلامية 
حرصت على تطبيق مبدأً المؤاخاة وربط أفرادها بروابط أخوة قلبية وإنسانية 
لكان لذلك أثره البعيد في تطور العلاقات الانسانية. 


قال ابن كثيرفي البداية والنهاية؛ وآخى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين 
أصحابه من المهاجرين والأنصار فقال فيما بلغناء ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم 
يقل: تآخوا في الله أخوين أخوين ٠‏ ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب» فقال : هذا أخي. 
فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (سيد المرسلين وامام المتقين ورسول رب 
العالمين» الذي ليس له خطير ولا نظير من العباد) وعلي بن أبي طالب أخوين» وكان 
حمزة بن عبد المطلب أسد الله» وأسد رسوله» وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وزيد بن حارثة مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخوين, واليه أوصى حمزة 
يوم أحد» وجعفر بن أبي طالب ذو الجتاحين ومعاذ بن جبل آخوين. قال ابن هشام: 
كان جعفر يومئذ غائبًا بأرض الحبشة." * 

الحكمة من تشريع هذه المؤاخاة؛ يمكن تلخيصها في قول السهيلي صاحب كتاب 
(الرُوْض الأ تف): آخُى النبيّ -صلى الله عليه وسلم - بين أصحابه : 


(۲۷) بل هي مبدأ ديني محض» وليس كمبدأ إنساني اجتماعي كما يقول المؤلف؛ فعندما آخى رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- بين أصحابه حين نزلوا المدينة ليذهب عنهم وحشة الخربة ويؤنسهم من مغارقة الأهل والعشيرة. 
ويشد أزر بعضهم ببعض» فلما عز الإسلام واجتمع الشمل» وذهبت الوحشة أنزل الله سبحانه : 4وأولوا ازام بَعْضَهُمَ 
أؤْلى ببْعْض في كتّاب الله( الأنفال: ۷٠‏ أي في الميراث خم جعل المؤمنين كلهم أخوة في الدين فقال: 4إنَمَّا 
اسرد ر انراق يت شى اتاد مرق انر 

(۲۸) البداية والنهاية )٥٦١/٤(‏ - المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري خم الدمشقي 
(المتوفى: ١۷۷ه)‏ - تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي - الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والاعلان - الطبعة : الأولی» ۱٤۱۸‏ هھ- ۱۹۹۷ م- ستة النشر: ١٤١٤٠١ه‏ / ٠٠٠۲م‏ 

عدد الأجزاء:٠۲ ۲١(‏ ومجلد فهارس) 


چ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


-١‏ ليذهبً عنهم وحشة رة وى انا من مقار فة اقل و اة 

۲- ویشد بحعضهم أزر بعض۔ 

فلما عز الإسلامُ واجتمع الشُمْل وذهبت الوحشة: أبطل الله المواريتث» ثم جعل 
المؤمتن كلهم | خوة فقال: (إنمَا الْمُوْمنَونَ إخْوة) الحجرات: ٠‏ يعني في التواد 
وشمول الدعوة. 

ولا شك أن هذه الخطوة التي خطاها الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد أراد أن يحل 
بها الأزمة المعيشية التي اجتاحت المهاجرين بعد مغادرتهم مكة» وينظم علاقاتهم 
الأجتما عة دا خو اهم الان رقا ته الها جر ون مقد رتهم الما نة ووا 
من بلوغ مستوى الكفاية الاجتماعية. 

۳- كما أن من معاني هذا الأخاء وحكية البالغة: أن تذوب عصبيات الجاهلية» 
وتسقط فوارق التنسب واللون والوطن,» فلا يكون أساس الولاء والبراء !¥ الإسلاه“"' 
صور من المواخاة بين المهاجرين والاأنصار: 

امتزجت عواطف الايثار والمواساة والمؤانسة وإسداء الخيرفي هذه الأخوة 
وملأت المجتمع الجديد بأروع الأمثال التي تصورعمق التزام الأنصار بنظام 
المؤاخاة» ومدى حرصهم على تتفيذه» كما تصور مدی اعتزاز وکرم أخلاق المها جرین» 
وامتتاعهم عن استخلال إخوانهم. ومن ذلك : 

ما رواه البخاري عن أنس -رضي الله عنه- قال: ”قدم علينا عبد الرحمن بن 
عوف وآخى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينه وبين سعد بن الربيع وكان كثير 
المال» فقال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا سأقسم مالي بيني وبينك 
شطرين» ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتهاء فقال 
عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك. فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شينًا من سمن 
وأقط, فلم يلبث إلا يسيرًا حتى جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليه وضر 


(۲۹) الروض الأنف )۱٠٤/ ٤(‏ - المؤلف: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (المتوفى: ١۸٠ه)‏ 


چ چ چچ چ چچچ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


مخ طقرة فقال له رسول الله هى الله عليه وسلم- مهيم قال زوجت اسراة 
من الأنصار. فقال: ما سقت إليها؟ قال: وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب فقال: أولم 
ولو بشاة“. ٩‏ 


ولاينبغي أن يفهم من هذه المؤاخاة أنها دعوة إلى التواكل والكف عن السعي وراء 
الرزق» كلاء إنها كانت من الناحية الاقتصادية درسًا أخلاقيًا واجتماعيًا من أعظم 
الدروس في التنظيم الاجتماعي» مقتضاه أن يعين المسلم أخاه المسلمّ في وقت 
الحاجة الملحةك. 

ميلاد دستور الجماعهة الاإسلامية : 


وفي نحو ذلك الوقت ظهرت القطعة الأولى مما يسمى (الكتاب)» الذي سماه 
المؤرخون ب (الصحيفة)» وقالوا إن النبي محمدًا -صلى الله عليه وسلم- كتبه 
بين المهاجرين والأنصارء وعاهد فيه اليهود. وأقرهم على دينهم وأموالهم واشترط 
علیهم . 

لماذا عزف عتها مؤرخو السيرة وأهل الحديث؟ 

مما يلفت النظر أن مؤرخي السيرة والنظم الاسلامية لم يهتموا الاهتمام الكافي 
بهذه الوثيقة» أما أصحاب الحديث فقد أهملوها إهمالا يلغت النظرء وذلك لأسباب 
(فنية ) في علومهم» فهي لم تصل الينا عن طريق سلسلة الإستاد الصحيح على منهج 
أصحاب الحديث, إثما وصلتهم مكتوبة (وجادة). (“ 


)۳١(‏ أخرجه البخاري - رقم )۳١۷١(‏ باب- باب إخاء النبي -صلى الله عليه وسلم- بين المهاجرين والأتصار. 
)۳١(‏ هذا الكلام ليس دقيقاء بل جاءت بالسند المتصل إلى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وان لم تسلم أسانيدها من مقال» ومع هذا فإِنُ لها أصلا ثابتّا في الستن والمسانيد. 
أولا- الحديث مسندًا: أخرج البيهقي في سنته الكبرى ( )٠١١/۸‏ من طريق الحاكم التيسابوري أستده إلى محمد 
بن إسحاق قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس »محمد بن يعقوب. قال: حدفتا أحمد بن عبد 
الجبارقال :حدنا يونس بن بكيرعن ابن إسحاق قال: حدخني عثمان بن محمد بن عثمان بن الأخنس بن شريق 
قال: أخذت من آل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- هذا الكتاب كان مقرودًا بكتاب الصدقة الذي كتب عمر للعمال 
« الحديث. وأخرجه أبو عبيد في الأموال (ص١٠٠۲)‏ مرسلا فقال: حدثتي يحيى بن عبد الله بن بكير وعبد الله بن 
صالح قالا: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: باخني أن رسول الله -صلى الله 


ڄڇ چ چ چچچ چ چ چ چ چ چ ڪڪ ص ڪڪ 


عليه وسلم- كتب بهذا كتابًاء , بنحو حديث ابن إسحاق. وأخرجه ابن أبي خيثمة -كما نقله ابن سيد التاس في 
عیون الأثر )۲٤۰/۱(‏ من طريق کثیر هذا قال: حدثنا آحمد بن جتاب آبو الولید» قال : حدخنا عیسی بن يونس 
قال: حدثتا كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن أبيه عن جده: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب كتابًا 
من المهاجرين والأنصار» فذكر بتنحو هو مما يشهد لأصل الوثيقة» وبعض ألفاظها : 

-١‏ ما أخرجه الامام أحمد في مسنده »))۷۹/١(‏ والبخاري في صحيحه (۱۱۱(۰۳/۱)) و(۲۸۸۲(۱۱۰/۳))» و 
»))٥٥۰۷(۲۰۳۱/١(‏ و(٨/٣۱۷(۲۰۳٥٥)))»‏ والترمذي »)۱٤١١(‏ والنسائي في سنته الصغری (۲۳/۸)» وابن ماجة 
في ستنه - )۲٠١۸(‏ من طرق عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال؛ قلت: لعلي هل عندكم كتاب؟ قال: ا إا 
كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت : فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك 
الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. 

۲- وما آخرجه أحمد في مسنده (۳۲۱/۳ - )۳٠١۹‏ بافظه» ومسلم في صحيحه »))٨0۰۷(١٠١١/۲(‏ والنسائي في ستنه 
اكير 0۷۰4۲1 وهي الصخری 091/۸0 ایو یی هي مدد 0۲۲۸۱۹۰/6 مخ طرق خن ابي الزین 
عن جَابرَبّْعَبْد الله - رضي الله عنه - يفول َنب التب - - صلى الله عليه وسلم - على کل بَطْن عَقَوَُْتَمٌ نه كَتَبَ 
نه يحل أنْيْتَواکی مَوْلّی رَجُل مُسلم بعَيْر إذْنه قال رو ينی 

۳ وما آخرجه این آبي شیبة شي مصتقه ))۲۷٥۷۷(٤۱۹/۰(‏ وآحمد فی مستده (۲۷۹/۱)» وآبو یعلی ))۲٤۸٤(۳۹۹/6(‏ 
من طرق عن حجاج» عن الحكم» عن مقسم عن ابن عباس - رضي الله عه - قال: «كتب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - كتابًا بين المها جرين والأنصار: ألا يغفلوا معاقلهم» وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والاصلاح بين التاس». 

-٤‏ وما آخرجه أحمد في مسنده (۲۷۹/۱و۲ )۲۰٤/‏ قال: حدفنا سریج» قال: حد فنا عباد عن حجاج عن عمرو بن شعیب 
عن أبيه عن جده أن التبي -صاى الله عليه وسلم - كتب كتابًا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يغدوا 
عانيهم بالمعروف والاصلاح بين المسلمين « 

وبناءٌ على ما تقدم: فإن أصل الوثيقة ثابت بالأحاديث الصحيحة عند الأئمة البخاري ومسلم وغيرهماء وجاءت 
الروايات مختصرة بمجموعها يثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب كتابًا بين المها جرين والأنصارفي 
المدينة المتورة» أما اة التي جاءت في رواية. 

أولا ثاتيًا- نص الوثيقة : 

قال ابن كثير: د «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من محمد النبي» بين المؤمنين والمسلمين» من قريش ويثرب ومن 
تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم : إنهم أمة واحدة من دون الناس» المهاجرون من قريش على ربعتهم» يتعاقلون بينهم 
وهم يدون عانيهم بالمعروف والقسط, وبنو عوف على ربعتهم» يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين د. ثم ذكر كل بطن من بطون الأنصارء وأهل كل دار بني ساعدة» وبني جشم» وبني 
النجار وبني عمرو بن عوف, وبني النبيت» إلى أن قال: « وان المؤمتين لا يتركون مفرحا بيتهم أن يعطوه بالمعروف 
في فداء وعقل» ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه» وان المؤمنين المتقين على من بغى منهم» أو ابتغى دسيعة ظلم» أو 
إثم أو عدوان» أو فساد بين المؤمتين» وإن يديهم عليه جميعهم ولو كان ولد أحدهم» ولايقتل مؤمن مؤمنا في كافر 
ولا يتصر كافرعلى مؤمن, وإن ذمة الله واحدة» يجير عليهم أدناهم» وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس»› 
وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم» وإن سلم المؤمنين واحدة ¡ لا يسالم 
مؤمن دون مؤمن في قتال في سبیل الله إلا على سواء وعدل بینهم» وان کل غازي ية غزت معنا يعقب بعضها بعضًاء وان 
المؤمنين يبيء بعضهم بعصا بما نال دماءهم في سبيل الله وان المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه» وإانه لا 
یجیرمشرك مالا لقریش ولا نفسًاء ولا يحول دونه علی مؤمن, وانه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينةء فانه قود به !۷ 

أن يرضى ولي المقتول» وإن المؤمنين عليه كافة» ولا يحل لهم إ# قيام عليه» وإنه لا يحل لمؤمن أقر بمافي هذه 


- بالاضافة إلى أن النص المكتوب الوحيد للوثيقة وصل إليتا عن طريق ابن 
إسحاق إمام مؤرخي السيرة» وكان ثمة خصومة بينه وبين علماء الحديث في عصره 
كالامام مالك. 


واعتمد ابن اسحانق من اصلین مکتوبین : 
-١‏ محمد الباقر بن علي زين العابدينء من أئمة الشيعة. "" 


- عبد الله بن علي بن أبي طالب» وهذا الأخير هو الذي أعطاه لابن إسحاق وكان 
اين إسحاق شديد الاتصال به. 


لماذا عرف الولاة عن هده الوثيقة؟ 

في عصر بتي أمية وبني العباس لم يكن آهل السلطان يرحبون بأي وثيقة تصل عن 
طريق أهل البيت؛ لما كان بيتهما من خلاف على الحكم. 

وأيضا الوثيقة تضمنت قواعد سياسية سامية لم يكن الأمويون والعباسيون 
يرحبون بها؛ لأنها كانت لا تناسب مصالحهم. 


الصحيفة» وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محددًا ولا يؤويه» وإنه من نصره أو آواه» فإن عليه لعنة الله وغضبه 
يوم القيامة» ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل» وإنكم مهما اختافتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل والى محمد 
صلى الله عليه وسلم» وإن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين, وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين!] لليهود 
دينهم وللمسلمين دينهم» مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم» فإانه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته» وان ليهود بني التجار 
وبني الحارث وبني ساعدة» وبني جشم» وبني الأوس» وبني ثعلبة وجفنة» وبني الشطيبة» مثل ما ليهود بني عوف» وإن 
بطانة يهود كأنفسهم» وانه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم» ولا ينحجز على ثأر جرح وانه 
من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته» إلا من ظلم وإن الله على أبر هذاء وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم 
وإن بيتهم النصر على من حارب آهل هذه الصحيفة» وإن بينهم النصح والنصيحة» والبر دون الاثم وانه لم يأخم امرؤ 
بحليفه» وان التصر للمظلوم وان يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة» وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم» وانه 
لا تجار حرمة إلا بإذن أهلهاء وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده» فإن مرده إلى الله 
والى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره» وإنه لا تجار قريش ولا من 
نصرهاء وان بینهم النصر على من دهم یثرب» واذا دعوا إلى صلح يصالحونه ویلبسونه فانهم یصالحونه› وانهم ذا دعوا 
إلى مشل ذلك فإنه لهم على المؤمنين, إلا من حارب في الدين[] على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم» وانه ك 
يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آخم» وإنه من خرج آمن» ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو أثم» وان الله جار لمن 
بر واتقی ».٫‏ كذا أورده ابن إسحاق بنحوه» وقد تكلم عليه أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه اللّه» في كتاب , الغريب , 
وغيره بما يطول ذكره. « (البداية والنهاية - )٠١١/ ٤(‏ - دارهجر للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان) 
(۴۲) كتبه المؤلف (د/ حسين مؤنس)؛ محمد الباقر بن جعفر الصادق, وهو سهومنه. (ص١١٠)‏ 


×وسر اهتمامنا بهذه الوثيقة هو أنها تَبيّن بصورة لا تدع مجالا للشك أن الجماعة 
الاسلامية الأولى كانت جماعة منظمة على أساس دستوري قانوني. 

كيف ذشات الوثيقة : 

عندما ندقق في الأمر نجد أن الاتفاق الذي تم بين رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وممثلي المدينة في بيعة العقبة الثانية كان اتفاقا شفويًا وغير محدد. 
وقد أوجزعبادة بن الصامت -وكان أحد النقباء الاثني عشر الذين مثلوا أهل 
المدينة في الاتفاق - شروط البيعة بقوله : لابايعنا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- بيعة الحرب على السمع والطاعة» في عسرنا ویسرنا ومتنشطنا ومكرهناء 
وأخرة عليناء وألا نتنازع الأمر أهله»ء وأن نقول الحق أينما كان لا نخاف في الله لومة 
لائم. 

وهذه ليست شروط اتفاق, ومن الواضح أن بيعة العقبة الثانية كانت اتفاقا شفويًا 
مجملا اكتفى فيه با لاخلاص في النية من الجانبين» فاقتضى الأمر تثبيت ذلك في 
نص مكتوب وتفصيله وتوضيحه بعد أن استقر النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- 
في المدينة. 

المبادى التي تضمتتها الونبقة : 

قسم بعض الباحثين نصوص الوثيقة النبوية على سبع وأربعين فقرة: وكتب 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتابًا بين المهاجرين والأنصارء ووادَعٌ فيه يهود 
وعاهدهم» وأقرهم على دينهم وأموالهم» وشرط لهم واشترط عليهم. 

الجزء الأول : 

واضح أن هذا الجزء هو أول ما كتب من الوثيقة» وهو أساسها الدستوري» فهو 
يتضمن: أن المؤمنين الذين اشتركوا في تكوين أمة الإسلام يكونون وحدة اعتقادية 
واجتماعية وسياسية -أفراد هذه الجماعة متكافالون فيما بيتهم- متساوون في 
الحقوق والواجبات» يلتزم بذمتهم أدناهم. 


الجزء الثاني : 

يضم هذا الجزء ٠١‏ بندًا (۲۹- )٥١‏ كلها خاصة بإلحاق جماعات اليهود بأآمة 
الاسلام على أساس الحلف والاشتراك في الدفاع عن وطن الجماعة. 

الجزء الثالت : 

أما الجزء الثالث من الوثيقة فيتضمن عشرة بتود )٦۳ -٠٤(‏ فيها تحديدات 
وتدقيقات على أكبر جانب من الأهمية بالنسبة للأمة ووطتها. 

فمما جاء فيها أن جوف بثريثرب حرام لأهل هذه الصحيفة» أي لا يجوز لهم الحرب 
أو إراقة الدماء في داخلهاء وتضمنت أيضًا: أن الجار -كالنضس- ل يضار ولا يعتدى 
عليه» وإذا وقع بين أهل الصحيفة شجار خطير فإن الفصل فيه يكون لمحمد -صلى 
الله عليه وسلم-. 

ويلاحظ أن البنود ٠۳ -٠١‏ كلها تنص على أشياء خاصة بقريش وحالة الصلح التي 
قامت بيتها وبين المدينة بعد صاح الحديبية. 

الحرء الرالع: 

أما الجزء الرابع )۷١ -٦٤(‏ فواضح أنه يتضمن أحكامًا شتى لا يربطها رابط» كما 
رأينا في الأجزاء السابقة» وإنما هي مبادئ قانونية تمت إضافتهاء ولذلك فإن البند 
يبدو وكأنه تكرار للبند ٠١‏ من الجزء الثاني الخاص بيهود بني الأوس» ويبدو لنا 
أنه ليس تكرارًاء بل هو نتيجة لدخول مجموعة القبائل المعروفة ببتي الأوس في 
الإاسلام بعد موقعة الخندق» فاقتضى الأمر النص من جديد على حقوق يهودهم. 


رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتصرف دائما تصرطا 
قانوتيا: 

وهدذه الورضةة ممايقهد لخم ضاي الله غلية وساه الختكة الساشية 
والتنظيمية والدستورية» إلى جانب ما حباه الله من جميل الخصال والمواهب التي 
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أهلته للنبوة والرسالة» وجدير بالذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم - كان رجلا 
صادقا أمينًّا يفي بوعوده» ولا يتصرف في شؤون الجماعة إلا في حدود الاتفاق 
القائم» وستكتفي بذكر متالين اثنين يؤيدان ذلاك: 

أ وة الرسول صلى الله غلية وسلة. أصضحانة شاور نة موقىة بدرواخذ 
رأيهم» فغالبية المؤرخين يقولون إن الرسول -صاى الله عليه وسلم- أراد أن يستوثق 
من عزم الأنصار على القتال» وهذا مستبعد؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان 
أعرف الناس بعزائم الأنصار واستعدادهم ولكن الحقيقة أن الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- أراد القرار من الجماعة نفسها. 

- وهذا المثال أدل من السابق على صحة ما ذهبنا إليه» وهوما وقع للرسول -صلى 
الله عليه وسلم- في عمرة الحديبية» فإنه دها الناس للخروج للعمرة» وفي أخناء 
الطريق تصدى لهم المكيون» وسرت إشاعة بمقتل عثمان بن عفان بمكة. 

ولهذا رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- عرض الأمر كله على أصحابه ليقرروا ما 
تقع عليه مشورتهم» فقد يكون من بينهم من ل« يرى الحرب» ولهذا دعا من يوافقون 
على الحرب إلى بيعة جديدة هي (بيعة الرضوان)» ولو كان رجلا آخر لما عرض 
الأمرعلى أصحابه من جديد» ما دام هوالقائد وقد بايعوه على السمع والطاعة 
فليقرر ما يشاء» لكن هذا لم يكن تهج النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-. 
والأمثلة على ذلك كثيرة من سيرة الرسول -صلى الله عليه وسلم-» ولهذا لم نجد 
نصا في هذا الدستور الذي كتبه مخصوصًا على سلطان النبي محمد -صلى الله عليه 
وسلم- وضعه النبي لنفسه. 

إدارة الرسول -صالى الله عليه وسلم- للمديتة : 


- من المعالوم أن المديتة زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم- کانت تدار إدارة 
حسنة» فقد سادها الأمن وعمها الرخاء» وتضاعف سكانها وعمرت أراضيها. 


- كانت المدينة النبوية من أحسن الحكومات التي لا يشعر مواطنوها بثقل ولا 
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عبء ولا كثرة مسؤوليهاء ولا تعدد ضرائبهاء كما أن الدولة كذلك لم تشعرمن 
ناحيتهم بعبء أو ثقل. 

- كانت إدارة المدينة زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قوية نافذة السياسةء 
حيث إنها كانت ترسل الغزوات والسراياء وترعى أسر المجاهدين أخناء غيبتهم 
وترعى أسر الشهداء» وتفض المنازعات التي يعجز الناس عنهاء وتحميهم من العدو 
الخارجي وتنشر الأمن في الداخل» وتسرع بالتعمير ونشر الرخاء. 

- كل ذلك كانت تقوم به فئة قليلة حول الرسول -صلى الله عليه وسلم-» تعمل في 
صمت وهدوء وانکار للدذات يدعو للاعجاب. 

إخلاص الناس لجماعتهم إخلاصهم لانفسهم : 

لا بد أن نضيف أن إخلاص أفراد الجماعة كان يرجع -بعد الايمان بالله- إلى 
أتهم كانوا مستفيدين من انتسابهم إليها ماديًا ومعنويًاء فمعظم أفرادها قبل إنشائها 
كانوا هملا دون وجهة لهم في الحياة» ولا مهمة سامية ولا شيء ذي بال» سوى أنهم 
عرب تحت الشمس في الصحراء. تقضى أيامهم في الحروب والمنازعات وكلها شرور 
ومضار, وما إن دخلوا الإسلام حتى أحسوا بأنفسهم وشعروا بأن لهم كيانا معنويًا 
وخاقيًاء وبأن شخصيتهم لها قدرها. 

- أصيح لهم وطن آمن وأرض ومال» وكل ذلك يؤمنه ويحرسه وحي سماوي وله 


بذلاک حقوقه وواجباته. 


وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم- حريصًا على أن يشعر الناس بأنهم كسبوا 
كسبًا ماديا حقيقَيًا داخل الجماعة» فكان دائمًا يحض التاس على العمل والسعي 
وکسب الحلال. 


حرية الناس هي أساس الحياة في الجماعة : 


أهم ما يميز الجماعة الإسلامية الأولى هي الحرية التي تمتع بها أفرادهاء فكلنا 
نعرف جماعة المتافقين الذين كانوا يعيشون في المدينة» يظهرون الإسلام ويبطتون 
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الكفرء يجتمعون مع اليهود الذين ناصبوا الاسلام العداء بغيًا وحسدًا. 


وهؤلاء لم يكونوا أصحاب معارضة صريحة» وفي نض الوقت كانوا مغمورين» 
ولكنهم منافقون يحالفون الأمة في الظاهر ويدسون لها في الخفاء» ولو عاملهم النبي 
-صلى الله عليه وسلم- بالعنف لكان له عذرء ولكته -على الرغم من معرفته بشرهم 
وتآمرهم على الأمة- لم يتعرض لهم وتركهم» ولم يكن ذلك خوفا من غضب قبا ئلهم؛ 
فإن قبائلهم كانت تبغضهم» ولكنه كان يعاملهم بالحلم حتى ينكشف أمرهم ويظهر 


ومعنى هذا؛ أن النبي محمدًا -صلى الله عليه وسلم- كان لا يكره الناس على شيء» 
بل كان ليتخير كل منهم الطريق الذي يريده. 


كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتعامل مع الناس بخلق سام حتى مع خدمه 
وموالیه» فکان لا ینهر أحدًا وکان لین الجانب» روی مسلم في صحیحه عن انس بن 
مالك قال: «خدمت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عشر سنين, والله ما قال لي : 
أفا قط ولا قال لي لشيء؛ لم فعلت كذا؟ وهلا فعلت كذا؟ , في الحديث الذي رواه 
أحمد في مسنده عن أبى التياح قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير؟ 
(طائر كان يلعب به) قال؛ ونضح بساطًا لنا -قال- فصلى عليه وصفنا خلفه. 


أثر الحرية والتسامح في انتشار الاسلام: 


-١‏ كان لمبدأ الحرية الذي قرره القرآن في أكثر من موضع ونص عليه دستور 
المدينة أكبر الأثرفي انتشار الاسلام فيما بعد؛ وذلك لأن الاسلام ظهر في عصر 
اضطهادات عنيفة بين مذهب البيزنطيين في المسيحية والمذاهب المسيحية 
الأخرى» فلما جاء المسلمون العرب ودخلوا البلاد تحت راية الإسلام لم يفعلوا شينًا 
سوى عرض الاإسلام على التاس وإظهار محاسته. 
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۲- كان هذا الموقف مثار إعجاب ودهشة من جانب الزرادشتيين والمانويين في 
إيران» والمسيحيين واليهود في الولايات البيزنطية التي فتحها العرب» فتاقت 


۳- هذه الفكرة واضحفةه في كتابات المسيحيين الذين عاصروا الفتح الاإسلامي 
FY - » 8‏ » 

ورحبوا بالعرب وحکكمهم» متل يوحنا النقيوسي المصري ` » وحتى المسيحيين 

الذي كرهواالعرب والاسلام مثل يوحنا الدمشقي. 


-٤‏ بل إن تسامح المسلمين الشديد مع المسيحيين جعل نفرًا من قساوسة قرطبة 
ورهبانها يرغمون المسلمين على الخروج من تسامحهم» عندما أهانوا الاإسلام 
ومقدساته علنا في الشوارع؛ ليثبتوا أمام رعاياهم المسيحيين أنهم مضطهدون. 
ومع ذلك أمعن القضاة في قرطبة في التسامح معهم» فكانوا يحاولون استتابتهم 
حقتًا للدماء فظن هؤلاء المتعصبون أن الفرصة سنحت لهم ليكونوا أبطالء فعادوا 
إلى إهانة الرسول -صلى الله عليه وسلم- والاسلام مما اضطر القضاة إلى إهدار 
دمانهم» وقد اشتهر باذلك الراهب يولوج القرطبي» وصاحبته فلوراء وكلاهما انتهى 
أمره بسيف الشرع. 


(۳۳) فتحت (مصر) في عهد (عمر بن الخطاب)» ومنذ الأيام الأولى للفتح أقبل بعض المسيحيين على الدخول في 
الاسلام بحرية تامة» وحتى قبل تمام الفتح» فقد كتب (يوحنا النقيوسي) -وهو رجل دين مسيحي كان قريبًا من 
حوادث الفتح- أن بعض المصريين تركوا الدين المسيحي وأسلمواء وصحبوا جيوش العرب أثناء الفتح» كان منهم 
(يوحنا) أحد رهبان (ديرسيتاء)» واستمرت حركة الدخول في الاسلام في زيادة مطردة» فد خل على عهد الخليفة 
(هشام بن عبد الملك) أربعة وعشرون ألفًا منهم الاسلام دفعة واحدة سنة (۸١٠ه).‏ ولم يكن دخول الاسلام مقصورًا 
على طبقة بعيتهاء بل دخل فيه ناس من كل الطبقات,» كما اعتنقه كثير من الروم الذين بقوا في (مصر) بعد الفتح 
الاسلامي. وباستمرار دخول المسيحيين في (مصر) في الإسلام أصبح أغلبية السكان مسلمين, وتعلموا اللغة العربية» 
وأصبحت (مصر) بلدا عربيًا إسلاميًاء وبقي بعض الأقباط على دينهم حتى الآنء وهذا د ليل سماحة الإسلام وآية 
على أن من اعتنق الإسلام منهم اعتتقه عن رضى واقتناع ودون إكراهء فلو أكره الفاتحون المسلمون الأقباط على ترك 
ديتهم والدخول في الإسلام؛ لما بقي مسيحي واحد في (مصر). وكان دور المسلمين في جذب المسيحيين وغيرهم 
دور الداعي إلى دينه بالحكمة والموعظة الحستة» والقدوة الطيبة» با لإضافة إلى جو الحرية وسريان روح الرحمة 
والتسامح الذى أشاعه الخافاء والحكام والأمراء» ولم يعد المسلمون أنفسهم طبقة متميزة على أهل البلادء وإنما 
اختلطوا بهم وتعايشوا معهم وصاهروهم» وعاملوهم بتقدير واحترام خصوصًا أن النبي -صاى الله عليه وسلم- 
أوصى المسلمين خيرًا بأهل (مصر) حين يفتحونهاء فإن لهم ذمة ورحمًاء فهاجرت أم (إسماعيل) -عليه السلام- متهم 
وكذلك (مارية القبطية ) التي تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - وأتجب متها (!إبراهيم). (الموسوعة الموجزة 
في التاريخ الاسلامي نقلا عن: موسوعة سفير للتاريخ الإسلامي ))٠١/۲(‏ 


حتى إن مجاسس طليطلة المسيحي أصدر قرارًا يسفه فيه من 
أولنك الرهبان الذين بلغ بهم التحعصب الديني مبلغ الجنون. 


الصورة العامة للجماعة الاسلامية الأولى في المدينة : 
كانت الجماعة الاسلامية الأولى جماعة سليمة من كل وجه» فهي : 

-١‏ سليمة في تكويتها وسياستها الداخلية والخارجية. 

- سليمة في قواعد الحكم والعمل التي سارت عليها. 

۳- جماعة رشيدة» كل من فيها يؤمن بها ويعرف واجبه حیالها. 


ولهذا نجد أنه ينطبق على مجتمع المدينة أيام الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما 
يسميه الفلاسفة : (المدينة الفاضلة)» أي المجتمع الخيّر الذي تسير فيه الأمور 
على فواعد المحبة والتعاون» ويرجع إلى صوت العقل ومصاحة الجماعة. 


الفصل الرابع 


الطابع الخالب على المجتمع 
الاسلامي 


ا 
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عبادات الإسلام كلها ذات طابع اجتماعي» والاسلام لا يعرف الرهبتة أوالانقطاع 
للعبادة؛ إذ إن غاية الدين هي سعادة البشرفي الدارين ومعاونتهم في الوصول إلى 
حياة أفضل» فالصلاة -مثلا- تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي» فهي طريق للأخلاق 
الكريمة» إلى جانب كونها قربة إلى الله تعالى» والمساجد أماكن التقاء المسلمين 
بعضهم ببعض.» ليقوي في نفوسهم الشعور با لانتماء إلى الجماعة» فالمسجد يسمى 
(الجامع)» أي يجتمع فيه الناس ليقفوا صفا واحدًا في أوقات معلومة لله يعظمونه 
ویعبدونه. ٠‏ 

لاجد كذلك دور دراسة وذور قات وكات فمل ا عوادا یراز نمش 
الأعمال العامة للدولة كتوزيع الأراضي ونحو ذلك. 

والمساجد كذلك: مراكزإعلام فيتبغي أن تبلغ أخبارالأمة الاسلامية للمسلمين 
على متابر المساجد ليتشاوروا فيها. 


- أما بقية أركان الاسلام مثل جمع الزكاة والصيام والحج» فجانبها الاجتماعي 
واضح لا يحتاج إلى بيان. 


بناء المجتمع والطبقية : 

كل المجتمعات القديمة والوسيطة مجتمعات طبقية» أي أن الناس ينتظمون فيها 
طبقات بعضها فوت بعض» على قمتها يتربع رئيس الجماعة -ملكا كان أو قاندًا- هو 
وأهل بيته» وتليه طبقة أهل الحكم» يحتل كل متهم مركزا من مراكز القوة» وتقاس 
أهمية هذه المراكز بقربها أو بعدها عن رئيس الجماعة. 

ويلي هؤلاء جميعا جمهور الناس» وهم كتلة الشعب من صناع وزراع وموظفي الدولة 
وصخار التجار وصغار رجال الدين وأهل الحرف. 

وهذا التنظيم البدائي كان سيب الفساد الذي استشرى في النظم السياسية 
القديمة والوسيطة وأدى بها إلى الزوال» أما المجتمع الاسلامي فليس بطبقي. 


المجتمع الاإسلامي مجتمع ل« طبقي : 


لقد قامت دعوة الاسلام -في جانبها الاجتماعي- على أساس المساواة بين الناس» 
دون النظر إلى الجنس أو اللون أو الفقر أو الخنى أو حتى الجاه» ولا زال القرآن يكرر 
هذه الدعوة حتى انقطع السبيل إلى قيام الطبقات في الاسلام. 


ومن ذلك: قد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- كأحدهم والقاعدة النبوية التي 
يسير عليها الناس هي: (المسلمون سواسية كأستان المشط» يسعى بذمتهم أدناهم» 
وهم یذ علی من سواهم)۔ 

حتى عندما قامت دولة الاسلام واتسع نطاقها وكبرت ثروتها وعظم حلفاؤهاء لم 
يصبح أولنك الحلفاء وأهل بيتهم» بل ظلوا -على الرغم من اتساع جولتهم- أناسًا 
کغیرهم. 


بل كانوا يتفاضلون بالعلم والعمل, ,كان العلماء من الموالي لهم من الشأن ما لم 
يكن للعرب» قال تعالى: < يَرْهع الله الذين آمَنوامنْكم وَالذينٌ أوتوا العلم دَرَجّات) 
المجادلة؛ ١١‏ وقال تعالى « إن أَكُرَمَكّمْ عند الله أَثقَاكُمْ» الحجرات؛ ٠١‏ 
وفي الحديث قال التبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لالا فضل لعربي ولا أعجمي إلا 
بالتقوی . 

- وعلى طول العصور الاسلامية كانت سيرة الخلفاء الراشدين نبراسا يضيء لهم 
الطريق» هؤلاء الذين كانوا -على الرغم مما آتاهم الله من العلم والقوة والحكم- 
يعيشون بين التاس بتواضع كبير ودون تمايز» ولم يعرف الإسلام هذه الفوارق !ا في 
فضور الأضمخلال. 


جماهير الناس ونظم الحكم في الحعصور الوسطى : 
كانت الثورة على الخليفة الراشد عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وما حدث فيها من 
مقتلهء وما أعقب ذلك من فتن لم ينج أحد من شرهاء كانت تجربة قاسية» حتى صارت 
الخلافة إلى بني أمية» في حين أن المسلمين يرونهم -آنذاك- أبعد الناس استحقاقا 


لشرف خلافة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ومع هذا فقد أثبت بنو أمية أنهم 
جديرون بالمسؤولية الكبرى التي حملوهاء ووسعوا دولة الإسلام وأكسبوها جاها 
عظيمًاء ومع هذا فقد ظل جمهور المسلمين يرونهم بيتا غاصبًا لخلافة رسول الله 

-صلى الله عليه وسلم-» وأبغضوهم عدا رجلا واحدًّا هو رین صي العزيز, 
خصوصًا لما اعتمد بنو أمية على القوة العسكرية القبلية اعتمادًا كاملا. 


ومن أكثر الأسباب التي صرفت الناس عن حب بني أمية هم رجال دولتهم أمثال 
زياد بن أبيه والحجاج بن يوسف والمهلب ومن على شاكلتهم. 

ولم يكن هتاك اتصال حقيقي بين الدولة وبين العامة سوى في الضرائب والقضاء 
والقضاة كانوا دائمًا من العلماء» ولا تستطيع الدولة أن تعين وظائف لاقضاة لغير 
أولئك الفقهاء؛ لأنهم كانوا رجالا مؤهلين على هذه المهمة الخطيرة. 

فكانت الأمة تكون القضاة وترشحهم للولاية» وتقوم الدولة بعد ذلك بتعيينهم في 
وظائف القضاء. فأصبحوا من نقاط التواصل بين الدولة وبين العامة. 

الوزراء والجباة والولاة: أما الوزراء والجباة والكتاب وغيرهم» فكانت الدولة 
تختار لها من تريد من رجالها وحواشيها المتعلقين بها۔ 


وقد اكتسبت الأمة من تلك الحال روحا من الاعتماد على التفس» مكنت لها السيرٌ في 
طريقها في حوالك العصور الوسطىء» وتعلم الناس كيف يدبرون أمورهم ويتعايشون 
مع الواقع ويحلون مشاكلهم دون عون من الحكومة. 


أفراد من العامة يصلون إلى مراكز القوة بالعلم والدين: 


نتيجة اعتماد العباسيين على الجتود المرتزقة وعلى الأعاجم من العلماءء اتجه 
الموهوبون من أبتاء الدولة الاسلامية إلى الشغف الشديد بالعلم والتصتيف» 


وأنشئت مراكز العلم في كل بلاد الاسلام وكثر الشيوخ والطلاب» ولم يطلب القرآن 
والحديث لذاته -كما سبق- بدافع التقوى والمحبة الدينية الخالصة» ولكن قامت 
الخالبية بدراسة العلم من باب الطموح وشق الطريق إلى المناصب الرفيعة. 


وكان لوصول أهل العلم إلى أرفع المستويات أثرْ طيب -أيضا- في تحسين 
أوضاع المجتمع» حيث نشأت أجيال من الشباب المتعلم الواعي» وظلوا 
متمسكين بعقائد الاسلام وعلومه وشروحه ولغته» مما أثرى المكتبة 
الاسلامية وحفظ لنا كثيرًا من النقولات القديمة التي نقلوها عن سابقيهم. 


المتصوفة ووظيفتهم السياسية والاجتماعية : 


المتصوفون في تاريخنا نوعان : 

-١‏ نوع أصيل سارفي طريق العلم سير العلماء» واجتهد في الطاب حتى خصل العلم 
الغزير» ومالت نفسه إلى الزهد واحتقار الدنياء فانخلع عنها وخلص لاعبادة كما نرى 
عند الحارث المحاسبي ١۳٤۲ه‏ وآبي نصر السراج ۳۷۸ه. وأبي طالب المكي ١۳۸ه.‏ 
وعيد الكريم القشيري ١٠٠ه‏ وأبي حامد الغزالي ١٠٠٠ه.‏ 


- النوع الآخراتجه إلى العلم حتى حصل منه زادذا يسيرًاء ثم انصرف إلى المجاهدة 
الصوفية» أي التعبد والتهجد ورياضة النفس عن إخلاص أو بغير إخلاص» وسعى إلى 
كسب الجاه بين الناس بمظاهر من التقى والقدرة على الخوارق أو الكرامات فالتف 
حولهم العوام وتمسكوا بهم تمسكا شديدًاء ومن ناحية أخرى حاولوا تهدئة العامة 
بتقديم الخدمات لهم وفي حمايتهم من مظالم رجال الدولة» وتجد لهؤلاء نماذج 
مذكورة في كتب كثيرة مثل ( تلبيس إبليس) لابن الجوزي» و(طبقات الصوفية) 
للشعراني. 


چ چ چ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


ثم اتخذ الفكر الصوفي اتجاها عمليًاء فكونوا من مريديهم جماعات صوفية 
تنتهج طريكًا خلهيًا وتتبع منهجًا في العبادة ورتبوا آهل الطريقة إلى وظائف 
محددة» فهناك (شيخ السجادة) و(المرشد) و(المقدم) و(النقيب) و(الترجمان) 
و(المريد)ء وهذا الأخير هو الصوفي أو الدرويش العادي المبتدئ. 


ودخل الناس في هذه الطرةق لتفتح لهم طريقًا لاتقاء أذى الحكام ولأن انتسابهم 
يشبع العاطفة الدينية. 


ظهور طائفة أصحاب الكرامات ومدعي الولاية: 


ونحن نتعجب اليوم عندما نقرأً أخبارطائفة من المنتسبين للصوفية» ومن الذين 
يدعون الولاية ويظهرون الكرامات في تلك العصورء فقد كان الناس يصدقونهم بل 
كان بعض الحكام يراعونهم ويخافونهم أحياناء ولكن عندما ندرس الظروف العامة 
لحياة الناس في تلك العصور تتضح لنا حقيقة تلك الطائفة» وتبدو لنا ظاهرة 
منسجمة مع واقع الأحوال في تلك الأيام. 


ولا بد أن نؤكد أن (تصوف الشهرة) وما يرتبط به من ادعاء الولاية وحصول 
الكرامات أمز يختلف عن تصوف التعبد الحق. 

والسبب في ذلك الخلل: أن في عصور ازدهار الدولة الاسلامية حيث الاستقرار 
الاقتصادي والمادي لدى الشعوب» اتجه الأفراد للعلم والكسب والتجارة والاقبال 
على الحياة» فكانت خزانة الدولة عامرة بالمال» ولما اختل ميزان الدولة نتيجة 
الاعتماد على الجتود المرتزقة وازدادت تكاليفهم الباهظة» ظل الأفراد يدفعون 
الضرائب الباهظة وشينًا فشينًا عجزوا عن دفع تلك الضرانب وفي هذه الظروف 
التي سادت أجواء الجناح الشرقي في العصور المتأخرة أحس الناس أنهم بحاجة 
إلى حماية وسبيل, لأن الانسان لا يستطيع أن يعيش خائفاء وإذا كان العلماء يجدون 


چ چ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


الطريق إلى الله عن طريق القرآن والحديث وتحصيل العلم» فإن العامة يبحثون دائمًا 
عن المظهر الملموس للايمان» مثل ضريح رجل من أهل البيت» أو رجل من أهل الصلاح» 
واذا كان المستنيريجد الأمن في قراءة الفا تحة»فإن الرجل من العوام في تلك العصور 
يحتاج إلى أن يمسك بشباك مسجد أو ضریح لأنه لا بد أن یمس شيا أويرى شينًا. 


وهنا يظهر الصوفي الشعبي الذي ينتبه (بذكائه) إلى ما يطلبه التاس» ويرى 
حاجتهم إلى الرموز الملموسة» فيجعل من نفسه رمزاء يصلي بصوت مسموع جدًّاء ولا 
يسيرفي الأزقة إلا وهويُتمتم ويقرأء ويزعم أنه صائم الده ويلجأً إلى تعذيب 
نفسه في سبيل الله أو يسير حافيًا على الشوك كنوع من التزهد؛ فيقع في نفوس 
التاس أنه من أولياء الله ولا تجد لهؤلاء -في الغالب- أي مشاركة في العلم الذي هو 
تق فن غلم الثدوة. 

فالصوفية الصادقون -الواقعيون- آهل علم ودرسس ومعرفة واسعة بالاسلام 
عقيدة وشريعة مثل الامام أبي حامد از اتی صضاحب التصانيف الكبيرة في أصول 
الفقة (المستسفى) وما فة راع دة ”افك الفلاسقة) 

حياة المدن : 


كانت المدن مراكز الاسلام الاقتصادية» ولهذا ستكتفي هنا بالاشارة إلى أن عالم 
الاسلام كان دائمًا عالم (مدن)ء في كل ناحية مته يدعو بطبيعته إلى التجمع 
والتعاون والاشتراك والتعايش. 

- قد ولدت جماعة الاسلام الأولى في (مدينة) أي إنها نشأت مدينة النظام 
والروح» وقد لازمها ذلك الطابع فيما بعد. 

- كان العرب يسكنون المدن في كل بلد نزلوا فيه وكانوا يفضاون ذلك عن النزول 
إلى القرى ذات الأرضي الزراعية والمرعى. 


- المدائن التي اجتذبت العرب هي المدائن القديمة التي طاولت الأعصر بفضل 


چ چ چ چچ چ چچ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


ميزتها وعناية أهل العصور بهاء وقد تناول ابن خلدون الكلام في ذلك في فصل من 
مقدمته بعتوان : (فصل: في أن المباني والمصانع في الملة الإسلامية قليلة بالنسبة 
إلى قدرتها وإلى ما كان قبلها من دول). 


- قد استوقف ابن خلدون إسراع الخراب إلى المدن في العصور الإسلامية» وعالج 
ذلك في فصل آخر من مقدمته» عنوانه : (في مبادئ الخراب في الأمصار) ويرد 
السبب في ذلك إلى نظريته الأساسية التي تذهب إلى أن الحضارات بكل مظاهرها 
تولد وتنمو حتی تبلغ آوجهاء ثم لا بد أن تضمحل وتنحدر. ۶ 


أما السبب الحقيقي في تدهور المدن في معظم بلاد المسلمين في العصور الوسطى» 

هو أن المدن -على ضخامتها وأهميتها- منشآت ضعيفة ل بد لها من عناية مستمرة 

وعمل دائم حتی یتصل ازدھهارها۔ 

- وقد كانت دول العصور القديمة شديدة العتاية بالمدن وكل ما يلزم للمحافظة 

عليهاء وهذا واضح من الآثار الباقية حتى الآن في روما وغيرها. 

- أما النظم التي وضعتها الدول الاسلامية لم نجد فيها أي مكان للعناية بالمدن غير 

نظام الشرطة) فلا أنشئت فيها مجالس بادية للحفاظ على أبتية الدولة ومرافقهاء 

ولا عَيْن موظفون للعناية بأمورهاء ولا رصدت الأموال لذلك. 

- وقد فرق الجخرافيون والرحالون العرب بين العواصم وبقية المدن» فسموا 

الأولى (القواعد) أو (الأمصار)»فهم يقولون -مثلا- إن دمشق هي قاعدة الشام أو 

مصره» أما بقية المدن فتوصّف بأنها: (بلدة ذات منبر) أي بقيام المسجد الجامع 

فيها. 

)۳١(‏ كان ابن خلدون يقول في فاسفته التاريخية بالتعاقب الدوري للحضارات» حيث يرى ابن خلدون ومن بعحده فيكو 
أن الذي يحدد مسار التاريخ ويتحكم في سيره (الحتمية)» حيث يريان أن مسار التاريخ يشبه عجلة دائرة تخضع 
للحتمية. يقول ابن خلدون: من خلال نظريته : «إن الحضارات تتعاقب على الدول تعاقبًا دوريًا حتميًا (نشأة - ازدهار 


- ضعف - تدهور) ثم دور جديد. (ينظر. في فلسفة التاريخ - (ص۳۳٠)‏ - للدكتور أحمد محمود صبحي - 
مؤسسة دارالثقافة الجامعية). 


تخطيط المدينة فى الاسلام: 
- كان العرب إذا أسسوا مدينة بدؤوا بإنشاء المسجد الجامع في الوسط وقبالته 
قصر الامارة» والمسافة الواقعة بينهما هي بداية طريق متعامد» يلتقي به عند 
الجامع ويتصل إلى نهاية البلد من الطرفين» ويبتي الناس بيوتهم» وتقيم الحكومة 
مبانيها على هذين الطريقين. 


- وفي العادة كانت الأسواق تنشاً في الجانب الذي يقوم فيه الجامع» وكانت عيارة 
عن طرقات ضيةة يختص كل طريق متها بحرفة من الحرف. 


- كانت ملتقيات الطرق متها تسمى (السويةة)» وكانت توجد بين طرق الأسواق 
طرق جميلة ذات مبان ظاهرة تسمى (القيسارات) تخصص لامتاجر الغالية» 
كالأقمشة الممتازة والجواهر وأدوات الترف. 

- أما في ناحية قصر الامارة فكانت تقام منازل رجال الدولة والأغنياء وأهل 
السلطان. 

أما بغداد -مدينة السلام أو المدينة المدورة- فقد اختار موضعها ووضع تصميمها 
أبو جعفر المتصور ١۸‏ ١ه‏ على الضفة الغربية لنهر د جلة» وأرادها أن تكون مستديرة» 
وأنشاً حولها شونا داترا شما 


- أما القاهرة فقد بنيت في الأصل لكي تكون عاصمة ملكية ومعسكرًا ومقامًَا 
للخلفاء الفاطميين» وقد وضع خطتها جوهر الصقلي ۸١٠٠ه.‏ 


اهل الحرف ونقاباتهم : 

يدهش الانسان عندمايرى كثرة ما ألف أهل الحرف المسلمون في حرفهم 
فما من صنعة إلا ولديتاعنها كتب كثيرة» ولا يقتصر هذا على الصتاعات 
الكبيرة كالبتناء والحدادة والنجارة» بل لدينا كتب عن صناعات الجلد 
وعمل أدوات الموسيقى وصناعة أدوات الكتابة وصناعة الورق والزجاج. 


وها ندل غل ان الحامل الست جد کان متها ارين اة غل أضصون 
مسطرة في كشب فو لم يكن امان بقرؤون ذلك تما لها أ حت وأشلوب المؤلفين 
يدل على آنهم رجال الصنعة الممارسون ها هم يستخدمون المصطك الجاري بيتهم. 
والذي لا يفهمه إل الممارس مثلهم. 

- وقد استوردت أوروبا من بلاد الإسلام منسوجات شتى» راجت في أسواقها بأسمائها 
التي تدل على أصولها العربية. 

فعرفت أوروبا قماشا حريريًا رفيعًا يسمى بالفستيان» وأصله مصتوع بفسطاط مصر 
ومن هنا جاء اسمه» ثم طورته أوروبا بعد ذلك وصدّرته إليتا بداية من القرن الثامن 
عشر الميلادي» وصنعت مته أثواب النساء حتى سمي ثوب المرأة ب (الفستان)» 
وعرفت أوروبا الدمَقس الذي يصنع في دمشق» وسُمي في أوروبا بالدماسك, واستورد 
الإيطاليون الحرير الموصلي الرهيع وشاع في أوروبا باسم؛ الموسلين وكذنك 
استورد الاإيطاليون الحرير البغدادي ونطقوا اسمه بالداكينو -أي البغدادي- 
واستعملوه بصورة خاصة في الكنائس كستار نظرا لأنه ثقيل» ثم استوردناه بعد ذلك 
باسم (سریر بلتکان)۔ 


احوال الزراع والمجتمع الريفي : 
كانوا هم غالبية أهل البلاد الاسلامية» بل غالبية أهل الأرض حتى اليوم والزراعة 
عمل صبروجهد واحتمال. 


چ چ چچچ چچ چچچ چ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


وعلى الرغم من المتاعب الكثيرة التي كانوا ياقونها على أيدي الحكومات في بلاد 
الاسلام» فإنهم واصلوا عملهم في صبر واحتمال» واستطاعوا أن يقدموا للمجتمعات 
كل حاجتها من الأغذية. 

- لم تكن الزراعة في بلاد الإسلام عملا تقليديًا ورخه الأجيال» بل كان عملا فتيًا 


ھھھ م 


- ديل ذلك؛ أن لدينا الكثير من كتب (الفلاحة العربية) كالتي وضعها ابن وحشية 
وأبو العباس ابن الرومية وأبوزكريا يحيى بن محمد بن العوام الاإشبيلي» وأبو عبد 
الله بن بصال الطليطلي وكلهم من أبناء القرن الثاني عشر الميلادي. 

وقد اشتهر ابن بصال بتجاربه العلمية الناجحة في توليد الغراس ومكافحة آفات 
الزرع» وقد وصل إليتا كتابه الموسوم ب (الفلاحة) وهو -بلا نزاع- من أحسن الكتب 
العلمية في مجال الزراعة قبل العصور المتأخرة» وكان (ابن العوام) تلميدًا لابن 
بصال الذي ألف أيضًا (الفلاحة)» وهومن أجل المؤلفات التي ترجمت إلى جميع 
اللخات الأوروبية» بل وهو -الآن- من المراجع المعتمدة في كلية الزراعة في إسبانيا. 


كانت نتيجة هذا التناول العلمي الدقيق أن وصل مستوى الزراعة في بلاد المسلمين 
إلى مستوى رفيع» فقد زرعوا كل أصناف الحبوب والفواكه والحمضيات وجلبوا أصول 
النباتات الاستوائية وغيرها. 


0 «e 
: العالم الإسلامي عالم متعلم مثقف‎ 
من الحقائق المقررة أن الإسلام حث التاس حثا شديدًا على طلب العلم» تجد‎ 
المؤلفين يتصون على أولى الآيات نزولا على الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهي‎ 
(اقراً) وتتضمن (علم بالقلم) و (يعلم)ء مما يدل دلالة قاطعة على أن الاسلام دين‎ 
العلم.‎ 
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- وآية الدين 4يا أيها الذي آمنوا إذا تَدَايِنَْتَم بدَيْن إلى أجل مُسَمّى فاكتبُوهم 
البقرة: ۲۸۲ تأمر المسلمين بأن تكون معاملاتهم كلها كتابية. 

- بجانب الآيات التي ترفع من قدر العلماء والأحاديث النبوية الكثيرة كقوله 

-صلى الله عليه وسلم- ” العلماء ورخة الأتبياء . 


قلت: ”وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعتق الأسرى نظير تعليم الناس 
القراءة والكتابة ‏ . 


- وفي العصر الذهبي للحضارة الاسلامية -الذي امتد طويلا من أوائل القرن 
الثاني إلى أواخر الخامس الهجري- ازداد طلب العلم وتزايد إقبال الناس على العلم 
والعمل» وقامت الدول المحلية واحتاجت إلى موظفين متعلمين يعملون في إدارتهاء 
فكثر العلم جدًا في شتى صنوف العلم والفلسفة» وفي مقامات الحريري مقامة تشرح 
كيف لجأ واحد من أولنك المتعلمين إلى حيلة بالغة التعقيد ليحصل على عمل وذلك 
بسبب زياد تهم جدّا عن حاجة المجتمع زيادة كبيرة. 


- وفي تلك العصور الوسطى: كان التعليم في أوروبا نادرًاء فبينما کان هارون الرشید 
يعد من أجلاء العلماء -إلى جانب مركزه السياسي والديني- ا ا 
يجعله في عداد المُجيدين للشعر: كان قصره منتدى ثقافيًا للعلم والأدب والمتاظرة 
من کل مشرب۔ 

- ومن المضحكات: أنه عندما تتحدث (أنشودة رولان) بفضائل رولان بطل تلك 
الملحمة الأدبية الذائعة» يذكر أولئك الكتاب أن من فضائله أنه كان يقرأ ويكتب: 
کأن ذلك کان شیا نادزا عندهم. 

إذن فقد كان عاتم الإسلام يحب التعليم ويُقبل عليه» ويكرم العلماء ويُوقرهم 
ويرفعهم إلى مراتب القادة والزعماء فآين اليوم رجل كابن خلدون كي يقول مثل 
هذا الكلام الذي في مقدمته( °“ 


)١(‏ موقف ابن خلدون من العرب: انقسم الباحثون في هذا إلى فريقين: 
الفريق الأول: يرى أن هجومه على العرب لم يكن على العرب كقومية وإنما قصد الأعراب من البوادي. « الأَحْرَابٌ أشد 
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- وابن خلدون من الأفذاذ الذين حملوا لواء الاجتماع والتاريخ» يضاهيه أبو 
زكريا الرازي في الطب» وأبو علي ابن سينا في الطب والفلسفة» ويضاهيهم الشريف 
الإدريسي في الجغرافياء والذي رسم خريطة للأرض تشابه ما عليه اليوم تمامًاء 
ويضاهيهم أبو بكر الخوارزمي في الرياضيات» والحسن بن الهيثم في الطبيعة 
والبصريات» وأبو القاسم الزهراوي في علم الجراحة» وأبو زكريا العوام في النبات» 
وابن البتاء في الحساب» والعبقري أبو الريحان البيروني في علم الآثاروالتاريخ 
والاجتماع وأبو حنيفة النعمان في الفقه» والشافعي الذي قعد القواعد الأصولية»› 
وابن حتبل موسوعة الحديث المتحركة» وغيرهم الكثيرون. 


سلامه الاأسرة فی المجنمح الاسلامی : 
- القرى الريفية كان لها فضل كبير في المحافظة على الأسرة» فهي أقل الأماكن 
التي كانت تجتاحها الأوبئة؛ إذ كان آهل المدن يهربون إلى القرى عند نزول الأوبئة. 


- الخلايا التي يتكون منها المجتمع الإسلامي -هي الأسر-» وهي خلايا متماسكة 
تستعصي على الفساد. لأن الاسلام يحصن الأسرة بضمانات تحميها من التفكك 
بتشريعات تحفظ حقون كل فرد» ويصون حقوة الأولاد والزوجات في حالات وفاة 
العائل أو حالات الطلاق. 


كُفْرًّا وَتفًاقا..»» ,قات الْأَعْرَابٌ آمَنّا..» ومن هؤلاء ساطع المصري في كتابه «دراسات في مقدمة ابن خلدون» د. 
که زا: 

الفريق الثاني: يرى أن ابن خلدون متحامل على العرب» منهم د. طه حسين, ود. عبد الله عتان۔. 

قال أحمد صبحي: «وكانت نظريته واقعًا موضوعيًاء لقد شخص ابن خلدون جوانب الضعف في الشخصية العربية 
فأحرى بنا أن نتحرى أسباب هذا الضعف لندرأه» لا أن نطالبه بأن يقول فينا ما يشبع غرورناء فلقد فاض بنا الغرورء 
ویری صبحي أن ابن خلدون يقصد الجنس. 

ويقول د. أحمد فؤاد اللاهوني: «اهتمام الغربيين بابن خلدون يرجع إلى تحامل ابن خلدون على العرب.» غالبا يقصد 
بكلامه العرب» فليس في كلامه ما يدل على قصد الأعراب» والعرب كونوا حضارة هي من أكبر الحضارات في التاريخ. 
وله عتاوين مستفزة مثل الفصل ۲١‏ من الكتاب الأول «العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إاليها الخراب»» وقال في 
الفصل ۲۸ «العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك.»» وقال في الفصل الأخير «العرب أبعد التناس عن الصتائع.» 
(ينظر. في فلسفة التاريخ 11 (ص١١٠٠)‏ [] للدكتور أحمد محمود صبحي لا مؤسسة دار الثقافة الجامعية) 
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- قبل الاسلام كان بعض الناس يقتلون أولادهم خشية الفقروالعجزعن القيام 
بشؤونهم» فتهى الإسلام عن ذلك» قال تعالى؛ »ولا تقتلوا أولادكم حشيّة إملاق تحر 
نَرْزقهم وَإِيَاكم إِنْ قَتَلَهُم كان خطتًا كيرا« الاسراء: ٣٠‏ . 


- وكان الناس قبل الاسلام إذا مات الرجل وضع إخوته أيديهم على تركته» وبقيت 
الزوجة الأرملة والأولاد تحت رحمة المقاديرء فجاء الاسلام وجعل لها س أصیاد. 


وقد شري الرسول “ضلى الله عليه وسلة- ناته الخاصة أضصذة المقل على 
المحبة العائلية ورعاية الأقارب وذوي الأرحام. 


مراتب التناس فى المحختەع : 

المجتمعات الاسلامية كانت مجتمعات تخلو من الطبقات الاجتماعية المتمايزة 
المتحاجزة» ولكن لم يمتع هذا من أن يكون في الناس أغنياء وفقراء وموهوبون 
وغير موهوبين وأصحاب الجاه وغيرهم. 

فيقول المقريزي -مثلا- في كتابه (إغاخة الأمة بكشف الغمة): إن الناس بإقليم 
مصر -في الجملة- على سبعة أقسام: 

القسم الأول: أهل الدولة. 

القسم الثاني : آهل اليسار من التجار وأولي التعمة من ذوي الرفاهية. 


والقسم الثالث: الباعة : وهم متوسطو الحال من التجارء ويقال (أصحاب اليز)» 
ويلحق بهم أصحاب المعايش.» وهم السوقة. 


والقسم الرابع : أهل الفلح» وهم أهل الزراعات والحرف سكان القرى والريف. 
والقسم الخامس: وهم جل الفقهاء وطلاب العلم والكثير من أجتاد الحاقة. 
والقسم السادس: أرباب الصنائع والأجراء وأصحاب المهن. 


چ چ ج جص 
القسه السابع؛ ذوو الحاجة والمسكنة وهم السؤال الذين يتكففون التاسن 
ویعیشون منهم. 


وهكذا -كما هو واضح- تقسيم التناس بحسب حرفهم ومستوياتهم الاقتصادية» فهو 
-إذن- ليس تقسيمًا إلى طبقات اجتماعية› »فالمعروف أن المال يآتي وب يذهب» وكذلك 
السلطان والقوة» فقد يكون الرجل غنيًا يومًا وفقيرًا بعد غد. 

أمافي المجتمعات الأوروبية والآسيوية» فهي طبقات اجتماعية كما نعرفهاء تي 
مستويات التاس» ل« يختلطون بغيرهم مهما اختافت ظروفهم. 


ففي المجتمع الأوروبي : يظل الدوق أو الكونت أو الماركيز شريفا نبيلا ولو كان 
مفلساء وهو مهما بلغ إفلاسه لا يتنازل بمصاهرة غيره من الطبقات التي يراها أدنى 
منه. 


وكذلك في المجتمعات الآسيوية : فهناك تقسيم كهنوتي -كما في الهندوسية 
والمانوية- وهو أن الاله خلق الرعاع والسوقة من قدم أول إنسان» والشرفاء والملوك 


والكهنة من الرأس. 
المرأة في المجتمع الأإسلامي : 


عند التنظرفي مركز المرأة في المجتمعات الاسلامية ينبغي أن نرق بين أحكام 
النساء في الاسلام» وتصرفات المجتمعات الاسلامية حيال المرأة. 

-١‏ في العصر النبوي لم يكن هناك حجز للمرآة أو حبسها في البيت» بل كانت في 
الميدان إلى جانب الرجل نفسه» حتى في حروب النبي -صلى الله عليه وسلم- نرى 
نساء مثل أم عمارة الأتصا رية وغيرها يخرجن لا لتضميد الجرحى فحسب» بل 
والاشتر تراك في القتال أيضًاء وكانت أم عمارة هي (أحُد) أول من ثم ثبتت إلى جانب 
النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
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- تدل الأحاديث التنبوية على أن النساء كن يدخلن على النبي -صلى الله عليه 
وسلم- ويسألنه في قضاء حوائجهن. 


۳- أما قوله تعالى «وَقَرْنٌ في بُيُوتَكنٌ 4الأحزاب؛ ٠۳‏ فهو خاص بزوجات النبي 
an‏ له غا وسل تاریخ اترا قى قى نة ا يەل لى أن اا 
لزمن البيوت بعد نزول الاية» إنما هو أمزْعام يراد منه الخروج لمحض التمشي في 
الطرقات وبلا حاجة. "© 


2 ء se‏ 
المسلمون جميعا امة واحدة: 
حرف المسلمون بكرمهم» خصوصًا لعابري السبيل» فالمسلمون أخوة في الدين 
ولهم من الحقوة ما لهم فكانوا لا يبحثون وراءهم» مما جعل كثيرا من رحالة الغرب 
يستغلون هذا ويندسون بين المسلمین كي يكشفوا أسرار حياتهم. 


ومن أكبر أمفنة ولام الرجالة ( دو تجو يا دنا المعروك اسم (طلى بك الباسي) 
فقد زار الوطن العربي وطاف نواحيه فيما بين سنتي ۱۸٠۳‏ و ۱۸٠١۷‏ م» وعاد إلى 
موظتة بز وة بإسبافا رتف ر رحلة شما من المغا طا ت اتشىء اتر 

وتتجلى صورة العام السلا مي با جل ضورها في كتب الرحائة أمشال أب ي القاشم 
بن حوقل النصيبي» وأبي عبد الله محمد بن بطوطة» فهؤلاء يحدثوننا جميعًا عن 
عالمنا الاسلامي ويخيبروننا كيف تنقلوا بين بلدانه دون أن تضايقهم حدود أو 
اختلاف أوطان. 


)۳١(‏ قال المهلب: وقوله : لكن أفضل الجهاد حج مبرور يفسر قوله : < وَقَرْنَّ في بُيُوتكَنٌ ولا تَبَرَجْنّ) الأحزاب: 
۳ انه ليس على الفرض لملازمة البيوت» كما زعم من أراد تنقيص آم المؤمنين في خروجها إلى العراق للاإصلاح 
بين المسلمين» وهذا الحديث يخرج الآية عما تأولوها؛ لأنه قال: «لكن أفضل الجهاد حج مبرور فدل أن لهن جهادا 
غير الحج» والحج أفضل منه» فإن قيل: النساء لا يحل لهن الجهاد قيل: قالت حفصة ؛ قدمت علينا امرأة غزت مع 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ست غزوات وقالت: كنا نداوي الكلمى ونقوم على المرضى. وهو في الصحيح (۲)» 
وكان - عليه السلام - إذا أراد الخزو أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها غزا بها. (شرح صحيح البخاري لابن بطال 
)۱۹١/٤( -‏ - لابن بطال أبي الحسن علي ابن خلف بن عبد الملك (المتوفى: ١٤٤ه)‏ - تحقيق: أبو تميم ياسر بن 

إابراهيم - دارالنشر: مكتبة الرشد - السعودية» الرياض - الطبعة : الثانی 2 ١٠٤۲۳‏ ه- ١۳٠٠۲م-‏ عددالأجزاء: )٠١‏ 


طلاب العلم : 

أما طلاب العلم فلم يكفوا قط عن الرحلة في طلب العلم وحضور مجالس العلماء 
وكان يكفي أن يظهر محدث في بخارى حتى تجد الطلاب من الأند لس والمغرب ومصر 
واليمن راحلين للسماع منه» آمنين لا يخافون من سوء الطريق؛ لأنهم في بلاد الاسلام. 


ُهل الدمه في المجتمع الأسلامي : 

أشرنا فيما سبق أن المسلمين لم يكرهوا أحدًا على اعتناق الإسلام بل تركوا الناس 
وقناعاتهم. ۰ 

فقد شمل الاسلام اليهود والنصارى وسمح لهم بأن يحتفظوا بديتهم» وتركهم 
يمارسون شعائرهم مع أداء (الجزية) مقابل حمايتهم : 

-١‏ منحهم القرآن الكريم هذا الحق. 

- فصّله الفقهاء في قواعد شرعية. 

۳- وضع رجال الدولة النظم التي تنظم العلاقة بينهم. 

وتجد هذا مفصلا في كتب (النظم الاسلامية) ككتاب (الأموال) لأبي عبيد 


القاسم بن سلام» وكتاب (الخراج) لأبي يوسف» وكتاب (الخراج) لقدامة بن جعفرء 
و(الآأحكام السلطانية) للماوردي وغيرهم. 


- وقد اندمجت الجماعات المسيحية من أهل البلاد الاسلامية في الحياة الاسلامية 
العردية العامة فاستعريوالساا وفكرًا وخقافة. 

حتی کتبهم المقدسة ترجمت إلى العريبية» وبهذه الاخة أقيمت صلواتهم في 
كتائسهم ومعابدهم» وعلى الرغم من أن اليهود على مر العصور لا يندمجون مع 
المجتمعات» فإنهم اندمجوا مع العرب وترجمت كتبهم إلى العربية أيضا. 
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وقد دلت على ذلك الوثانق اليهودية المعروفة بال (جتيزة)» والتي عثر عليها 
بفالسطين ومصرء وقد اندمجوا بالفعل مع العرب» وأصبحت ثقافتهم عربية. 


والحقيقة أن اليهود في العصور الوسطى لم يجدوا الملجاً والأمان !في بلاد 
المسلمين» فظل التسامح قائمًا بينهم» فسعدوا وتكاثرواء واليهود الذين هربوا من 
الاضطهاد المسيحي في الخرب لجؤوا إلى الأندلس. 


حتى اتخذ منهم عبد الرحمن الناصر ( ٠‏ ۰ھ ) وزيرًا وسفيرًا هو حسداي بن 
شبروط» وكان متهم من أهل الثقة أيان ابن الحكم المستنصر ٠٠١‏ ه مثل: إبراهيم 
بن يعقوب الطليطلي» وكان يرسله أوروبا في مهام كثيرة. 


- وقد انقلب هؤلاء اليهود على مسلمي الأندلس دون مبررء عندما بدأت كفة 
الاسلام تضعف هناك فد خلوا في خدمة التصارى وعاونوهم على المسلمين الذين 
قاموا بحمايتهم بالأمس: 


- وفي أيام عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-» ضعت القواعد العامة لمعاملة أهل 
الذمة في دولة الاسلام ولسنا نجد أدل من وثيقة بيت المقدس دليلا على سماحة 
الإسلام. 


- بل حيتما استتب الأمر لحمرو بن العاص بمصر أرسل رسالة» وأطلق الرهبان 
المسجونين وأرسل معهم رسالة يرسلونها إلى البطريرك بنيامين -الذي كان هاربًا 
من بطش البيزنطيين- جاء فيها: ” أينما كان البطريرك بنيامين تعذه الحماية 
والأمان» وعهد الله ورسوله» فليأت البطريرك إلى ههنا آمنّا مطمئتًا ل آشردناندة: 
ولیرعی آهل ملته . 


الفصل الخامس 


التنظيم الاقتصادي 


چ چ چ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


المصطلحات الاقتصادية كالتجارة والبيع والشراء والقرض والكسب والشركة 
-كثيرة في القرآن الكريم» وقد رد بعض الباحثين الغربيين ذلك إلى أن الإسلام ظهر 
في بينة تجارية» ولهذا تأثر بها كثيراء وهذا تخريج بعيد عن الصواب؛ لأن القرآن 
زل نام كافڭ إنما استخدم القرآن هذه المصطلحات لأنها تؤدي اليهم الفكرة 
في أحسن صورة. قال تعالى؛ « يَايْها الذينَ منوا هَل دكم عَلّى تجإرة جيم 
من داب ليم (۱۰) تَوْمنُونَ بالله وَرَسُّوله وَتجَّاهدُونَ في سَبيل الله بامُوالكم 
وأنفُسكم دكم خَيْرْتكم إن كنم تَعْلمُونَ )١١(‏ يعفر تكم دنوبُكم ويد يُذْخلكَمْ جنات 
تَجُري من تخُتها رمَا كن طْيَبَةَ في جَنّات عدن ذلك الْفَوْز الْعَظيم 4الصفض: 
۰ ۱۲ 


فهذه الآية يفهم منها الانسان أنه بإيمانه وجهاده يشبه 
من يعقد صفقة هو الرابح فيها ريخا واضحا لا شكفيه. 


-ولا ننسى أن كثيرين من كبار الصحابة كانوا تجارًا كأبي بكر وعثمان وطلحة 
والزبير وعمرو بن العاص وأبي سفيان بن حرب» كما أنه -صلى الله عليه وسلم- كان 
تاجرًا قبل البعثة وتاجرانتاجحا. 

- ولذلك كان -صلى الله عليه وسلم- كثيرّا ما يستخدم مصطاح التجارة ومفهوما تها 
في حديثه للناس» لذلك لما التقى أول جماعة من أهل المدينة سمى الاتفاق (بيعة 
العقبة)ء و(البيعة ) هنا معناها الاتفاق الكاملء وعقد اتفاق. 

التجارة والتجار: 


- خلال القرن الثاني الهجري نرى بوضوح كيف أن التجار اليمتيين والحضارمة 
والعدنيين والعمانيين كانوا منتشرين في كل مكان» ومهما تكلمت عن مهارة الإيرانيين 
وأهل البحر المتوسط في الشؤون التجارية» فإن العرب استطاعوا متنافستهم من 
الأندلس إلى الهتند. 


چ چ چچچ چ چ چ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


- كانت الأقمشة تكون معظم التجارة» من النسيج الممتاز والحرير والصوف والقطن 
والكتان» أما النسيج العاجي الذي يستعمل كل يوم فكان يصنع في كل مكان تقريبًا. 

- أما الحريرفكان استعماله قليلاء وكان معروفا في جزيرة العرب قبل الاسلام 
وقد اشتهرت به عدن ونجران» وكان العرب يصدرونه إلى بلاد الدولة البيزنطية 
وإلى الحوض المتوسط. 


التشاط التجاري في العالم ال«اإسلامي : 


- عرف العرب كيف يتنظمون أمورهم المالية فيما بيتهم دون الحاجة إلى تدخل 
السلطات فتعاملوا بالبيع نقدًاء ومؤجلاء ومنجُمًّا على أقساط يتفق عليهاء وعرفوا 
(السفاتج)» وهي التي نسميها اليوم (الكمبيالات)» و(الصكوك) التي نعرفها اليوم 
(الشيكات)» بل إن لفظ شيك الافرنجي محرف عن لفظ : (صك) العربي. 

- وقتوالى النقابات وكبار التجار إلى تقديم الضمان اللازم إذا كان التاجر من ذوي 
الأمانة المعروفة» وكانت المعاملات المالية بمبالغ ضخمة وإن بعدت البلدانء وقد 
ذكر ابن حوقل الرحالة أنه رأى عند تاجر في أودغشت» في أقصى جنوبي المغرب» 
صكا على تاجر آخر في سجلماسة بمبلغ ٠١‏ ألف دينار. 


- جزء كبير من العمليات التجارية في العالم الإسلامي كان يتم عن طريق الحجاج 
وطلبة العلم والرحالة» لأن الحاج الذي لا يملك كل تكاليف الرحلة كان يحمل من 
بلده البضائع» فإذا وصل بلدا آخر باع بعض ما معه» واشترى صنفا آخر من البضائع 
فإذا وصل بلدا آخر باع ما معه» وهكذا حتى يصل إلى مكة للحج. 


طرق التجارة ومراكزها: 


- كانت طرق التجارة تشق العالم الإسلامي من كل اتجاه» وتعارف عليها الناس من 
بلد إلى باد فاذلك قامت عليها المحلات الخاصة» ومراكز إيواء المسافرين وتقديم 
الطعام بمقابل المال. 


- في الطرن الصحراوية» كانت القوافل الضارية على مراحل الطريق وكل قبيلة 
تستقبل القافلة الآتية» فتشتري منها الأصناف التي تحتاجها من الخارج» ثم يرسلون 
معهم دليلا يسير معهم مسافة ليد لهم على الطريق. 

- وكانت للملاحة البحرية في التجارة أكير الأثر» حيث أخرجت بلاد الخليج 
العربي وبلاد العرب الجتوبية -من عدتان إلى حضرموت- أعظم ملاحين في تاريخ 
الإسلام من أمثال: سليمان المهري» وشهاب الدين أحمد بن ماجد» وكانوا علماء لهم 
مؤلفات ودراسات» ولدينا الآن خروة طائلة من مخطوطات ابن ماجد. 


وأحمد بن ماجد هو الذي دل الملاح البرتغالي فاسكو دي جاما على الطريق 
البحري من مالندي على شاطىئ إفريقية الشرقي إلى قاليقوط, وقاد بنفسه السفضن 
البرتغالية إلى هناك ولم يكن ابن ماجد يدري أنه فتح بذلك أبواب بحار آسيا 
للبرتخاليين» فجلب بذلك شرا بعيد المدى على تجارة المسلمين وبلادهم. 


- كان أساس للمعاملات المالية : الدينار الذهبي والدرهم الفضي. 


- الوزن الأساسي للدينار: مثقال من الذهب الخالص (أي أربعة جرامات وريع). 


چ ج کے 
- الوزن الأساسي للدرهم مثقال -أيضا- ولكن من الفضة. 
- إذا اختلف الدينار والدرهم في نسبة ما فيهما من ذهب أو فضة» كأن ينقص 
من العملة جزءا صغيرًا مثلاء لم يقبله الصيارفة» بل أنقصوا ثمته بمقدار الجزء 
التاقص ولو مقدار حبة صغيرة. 
- لم يكن الناس يشترون الدنانير للتعامل» بل للاد خارفحسب» فيما عدا الخلفاء 
والسلاطين. 
- كانت المعاملة التجارية بدرهم الفضة. 
- ما (الفلوسس) جمع (فلسس) - وهي العملة النحاسية- فلم تظهر في العالم 
الاسلامي !ا أيام السلطان الأيوبي الكامل بن الملك العادل ۸١۲٠م‏ وقد ظهرت 
نتيجة النفقات الباهظة التي تحملتها مصر والشام بسبب الصليبيين. 


- كان لاالجهابذةلا أوسع ثروة وأقدر من الصرافين, وكان التجار يودعون عتد 
الجهبنذ عشرات الألوف من الدنانيرء ويأخذون عنها (رقاعا) يتعاملون به على مدى 
طويل» ومعنى ذلك أن (الصراف) أقل مرتبة من (الجهبذ)» ومن الممكن اعتبار 
الجهبنذ مؤسسة مالية تقوم بعمليات واسعة المدى تشبه المؤسسات الحالية. 


- كان لمحمد بن طغج الإخشيد والي مصر ( جهابذة) في بغداد» فكان يكتب للناس 
سفاتج ( كمبيا لات ) في الفسطاط. فيقبضون مبالغها في بخداد. 


چ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
نشا الفن الاسلامي كله عن فيض العاطفة الدينية عند المسلمين» وقارئ القرآن ا 
يزال يصادف في آياته ما ينبهه إلى الإحساس بجمال الكونء ويدعوه إلى التأمل في 
بديع صنع الله. 


- ومن ثم فلا يمكن أن يكون هتاك تعارض بين القن والدين» فإن عمارة المساجد 
هي أصل فن العمارة الاسلامي كله وقد نشأت الزخارف الاسلامية لزينة النوافن 
وملء فراغ الجدران وتجميل السقوف. 


- روعي فيها أن تكون أشكالا هندسية» نباتية» واستعمل المسلمون الكتابة كوسيلة 
للزخرفة في كتابة آي القرآن والأحاديث النبوية وأسماء الصحابة» وتحروا أن 
تكون الألوان واردة في القرآن كالأخضر والأحمروالأصفر والذهب والفضة ولون 
السماء وهوالأزرق. 


- ومثل هذا يقال عن موسيقى الشعوب الإسلامية» فقد نشأت في الأصل: ترتيلا 
وانشادا دينيًا ومحاولة لتجويد القرآن ثم اتسع مجاله بعد ذلك جدًاء ولم تكن 
الأصول الفنية كلها دينية إسلامية» بل نبعت من منابع وحضارات شتى. 


الفنون الشعبية والفنون المصفولة : 
عند دراستنا لتاريخ أي فن عند أي أمة من الأمم» ينبغي أن ثفرق بين نوعين داثمًا 
من التعبير الفني : 


۲- نوع مصقول مهذب. 


فالشعبي ما يصدرعن جمهرة التناس بالفطرة» من إنشاد جماعي أو فردي» وعزف 
وإيقاع» وغناء عادي كالحداء أثتاء السفرء وإنشاد العمال أثتاء العمل أوالرجز أو 
الزجل. 

أما النوع المصقول فهو في الأصل ضرب من الفن الشعبي يصوغه أفراد بلغوا 
مستويات متفاوتة من الثقافة والعلم» فينشئون إنتاجًا فتيًا مصقولاء كما نرى في 
(الشعر المقفى) على بحور الشعر, والنثر الفني» والموسيقى المنهجية. 


ولهذا كان أهل الفكر في القرون الوسطى يرفضون أن ينقلوا كلامًا من القصص 
الشعبي غير المنهجي (ألف ليلة وليلة ) و(تغريبة بني هلال) و(الأميرة ذات الهمة 
العالية) و(الظاهر بيبرس) وأزجال ابن قزمان أو (عبادة ابن ماء السماء) وغيرها 
من العامية» لكن الأمر تغخير كثيرًاء وأصبحت هذه الموروخات أذيع الاخارالأدبية 


العربية في العالم. 
ميلاد فن العمارة في الإسلام: 


- لقد ولد فن العمارة في المدينة المنورة ببناء (مسجد رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-)ء وإن كان بالغ البساطة. 

- أعيد بناء المسجد بعد ذلك مرارًا مع تطور الدولة الاسلامية» ومن هنا: فإن 
المراحل التي تم بناؤه عليها تعتبر أجزاءُ من التطور العام للحضارة الاسلامية. 
- في عهد الوليد بن عبد الملاك» فام واليه على المدينة (عمرين عبد العزيز) 
بهدم المسجد واعادة بتائه ۱ه. فبْني كله بالحجارة المنحوتة» وزيد في عرضه› 
وجعلت له أبواب خشبية جميلة» ومعنى ذلك : أن المسجد تماشى مع تطور الجماعة 
الاسلامية. 


ج ج ج ص س 
- وفي أيام الخليفة العباسي المهدي أعيد بناء المسجد على هيئة جديدة» فآأصبح 
مستطللا. 


0 


- المسجد النبوي الحالي» أنشىْ في أيامنا هذه» وهويصور أعلى مستوى بلغته 
الهندسة العريية. 


والجلال) : 

و هتا ك رو عام ودعاو ا ادو بن قدا رر ق1 مل گل 
متها طابعًا محليًا متماشيًا مع التقاليد المعمارية» هناك الطراز (الأموي) والطراز 
(العباسي) والمساجد (المصرية) و(الأندلسية) و(المغربية). 


وتلك المشكلة واجهت -ومازالت تواجه- المعماريين في إنشاء المساجد لأن 
المسجد -كفكرة- لا يقبل التغييرء فلا بد أن يظل مكانًا للصلاة فحسب» دون أن 
تضاف إليه أجزاء أساسية كالتي نجدها في الكنائس المسيحية مثلا. 

- هذا لأجل التفنن في إنشاء القباب وتزيينها من الداخل بالزخارف» ومن الخارج 
بزخارف القاشاني» وتفننوا كذلك في أشكال المآذن. وهكذا: عرف المعماري والفنان 
المسلم كيف يفسحان لفتهما المجال للابتكار. 


و و 
القن الأموي في المشرق : 
- نقطة البداية في هذا الفن المعماري هومبتى قبة الصخرة في عهد عبد الملك 
بن مروان» الذي يعد أكبر المُنشئين في الاسلام ويقال إنه أنفق في بنائه خراج مصر 
لمكة ست ستوات آي حوالي ٣١‏ فليونا وف الم ليون من الدقائين وهو هبلع مباة 
فيه إذا عرفتا أن الديتار العربي في عصر عبد الملك يساوي نصف الدينار الكويتي 
أو العراقي» أو نصف الجنيه الاإسترليني. 


چ چ چچ چ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


- ولكن هيئته الآن -والتي تعتبر نموذجًا للعمارة الأموية المشرقية- تعود إلى 
أيام الوليد بن عبد الملك» فقد أعاد بتاءه عام ۸۷ ه. 


المسجد الأموي بدمشق : وهويعد الآن نموذجًا حيا للعمارة الأموية الفريدة 
والذي ما زال باقَيًا إلى اليوم محتفظا بهيئته العامة» وهو -بلا شك- من أعظم ما أنشاً 
المسلمون الأوائل» وقد بدئ في إنشائه أيام الوليد بن عبد الملك سنة ۸۷ه ولم يتم 
إلا سنة ١ه‏ أيام الوليد بن عبد الملك. 


- تدخل (القصور) في نطات العمارة الأموية» التي كان الخافاء والأمراء يتخذونها 
في الصحراء» ليتعموا فيها بمظاهر الحياة البدوية البسيطة› وليطاقوا لملذاتهم 
العنان بعيدا عن أعين التاس» ولديتا من هذه القصور توعان : 

-١‏ البوادي» وهي قصور ريفية بسيطة في تكويتهاء تتألف من (بهو) كبير للجلوس› 
وغرفتين جانبيتين» ومجموعة من الغرف الصغيرة الأخرىء» وكثيرة الحمامات» 
ومثال ذلك ما اكتشفه البحاثة (ألويس موسيل) سنة ۱۷۹۸ م» وهوقصر (عمرة) 
وهيئته العامة كما وصضفتا. 


- التنوع الثاني من القصور الأموية هونوع اسمه (الحيرة)» ونموذجه الذي عثرنا 
عليه هوقصر (المشتى)» وهو قصر كبير عالي الجدران والأسوارء واسع الأبهاء 
ولم يكن يُستعمل هذا القصر للهو والنزهات كقصر عمرة, إنّما كان قصرًا ملكيًا 
کبیرا۔ 


- وقد ورث الأمويون في الأندلس الاتجاه نحوبناء القصور, فأنشا عبد الرحمن 
الداخل قصر (الرصافة) شمالي قرطيبة» واتخذ الأمراء ورجال الدولة قصور 


العمارة في العصر العباسي : 

- لم يبق من آثار العمارة العباسية في العراق إلا نزريسير؛ وذلك لأن المباني 
كانت تقام باللبن والطوب المحروق في أكثر الأحيان. 

- أشرنا فيما سبق أن آبا جعفر المتصور ومعماريه وضعوا خطة المدينة على أن 
تكون (مستديرة) يقوم في وسطها ميدان فسيح» في مركزه المسجد الجامع وقصر 
الإمارة. 


- بقیت لنا آثار مسجد المتوكل في سامراء» وقد بني فما بين سنتي ۲۳۲ و۲۳۸ 
هھ وهو - دون شاكک- أكبر مسجد بني في الاسلام؛ فإن مقاييسه \ox4*‏ مترُاء مما 
بجحل مسا حته ٤:‏ قاتا وعمق جوف بیت ا دة ۹۴ هترا 


- وقد اتبعت القصور في العصر العباسي الأسلوب المعماري نفسه الذي يقوم 
على أبهاء مكشوفة» تحيط بها عمد تحمل أقواسا نصف دائرية أو مدببة» وبعض 
هذه القصور مبني بالحجر, مثل (الأخيضر) قرب كربلاءء وقصر الخليغة المتوكل 
المعروف بال (جوسق) في سامراء. 


- قد أحيت العمارة العباسية الفن الساساني في كل عصوره» فانتعشت الفنون 
الفرعية في فن العمارة كالفسيفساء» ومربعات القاشاني والرخام المصقول والخشب 
المشغول» وبالتأكيد: اختلطت هذه العناصر الساسانية بالفن البيزنطي» والتي 
تأصلت من أيام بني أمية. 


مدارس ومذ اهب العمارة فى ال«اسلام: 

-١‏ المدرسة المصرية: التي ولدت في جامع الفضسطاط الذي بناه عمرو بن العاص 
١ھ‏ وتاریخ تجديد بتناء المسجد يعد 5ا لالعمارة الاإسلاميةء أما مسجد 
الفسطاط الحالي فهو بناء حديث لا يمثل العمارة القديمة في شي ء. 


- بد أفن العمارة المصري يستقل بنفسه خلال العصر الفاطمي -٠١۸‏ ۷٥ھ‏ فان 
الدولة الفاطمية التي ولدت بالمغرب لم تلبث أن تحولت إلى دولة مصرية» مثل 
الجامع (الأقمر) وجامع (الحاكم) في القاهرة» وهي مساجد تمتعت بكل التصاميم 
في مصر ما بين مصرية وبيزنطية وعباسية» فإننا لو تأملنا مسجدًا مثل المسجد 
الأقمر لوجدناه قطعة فتية فريدة بذاتها. 

- المدرسة المغريية : 

وهناك المدرسة المغربية التي ولدت فيما بين سنتي ٠٠۰٠١‏ ه عندما بتنى عقبة 
بن نافع جامع القيروان» وقد جدد بناء هذا الجامع مرات عديدة آخرها ۲٠١۱‏ هى 
وقد أعيد ترميمه» وما زال يبحتفظ بطابعه العام الذي كان عليه. 

- المسجد الجامع بقيروان (مسجد عقبة) يعد أجمل المساجد الإسلامية 
وأظهرها شخصية» ويعد مسجد عقبة أبا المساجد المغربية» فكلها تسير على نفس 
النسق. 

- من مميزات الطراز المغربي أن المآذن -وتسمى الصوامع أو النارات-: 

أ - تبتنى على هيئة الأبراج» وفي العادة تكون الصومعة بناء مستقل بذاته بجوار 
المسحد. 


ب - تتكون الصومعة من خلاثة طوابق» كل طابق أضيق من الذي تحته. 


ج - تزين جدران القبة بالفسيفساء» والمحراب من الرخام. 


الفنون الصغيرة عند المسلمين : 

- يراد بالفنون الصخيرة : الأقمشة والأنسجة المزركشة بأنواعهاء سواء كانتت 
ملابس أم سترا أم مفارش أم سجاجيد أم بسطاء والأدوات المعدنية ما بين نحاسية 
وبرونزية وحديدية بشرط أن تكتسى حلة فنية لا مجرد أدوات منزلية. 


- وفي متاحف الآتثار-في العالم- اليوم قطع بديعة من نسيج مصر الفاطمية من 
الكتان» ونسيج إيران القطني مزخرف بالحريرء تعحتبر من المعالم البارزة في تاريخ 
النسيج في العالم. 


اک وال e‏ ا e 1 ١‏ 3 
يذهب كثيرون إلى أن الإسلام يحرم التصوير,» ومع أننا لا نجد في القرآن الكريم 
شينًا يؤيد هذا الرأي» ولا حديثا شريفا موثوقا بصحته يمنع المسلمين من التصوير 
والنحت..» ولكن -مع ذالاك- ظل التصوير عند المسلمين حقيقة وافعة» فتاريخ 

ك e e‏ چ ۳۷ 
الشعوب الاسلامية حافل بالرسوم والتصويرمن كل نوع. "'“ 


(۳۷) ما كان ينبغي على المؤلف أن ينفي هذا نضيًا مطلقا( حيث إنه قد وردت أحاديث كثيرة صحيحة في تحريم 
التصاوير» ومن ذلك : 


١‏ - عن عبد الله بن مسعود. قال؛ سمعت رسول الله - ية - يقول: «ان أشدَ التاس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون» 
أخرجه البخاري »))٥۹۰۰(‏ ومسلم (۲۱۰۹). 


- عن أبي حجيفة أن النبي- ية -: «نهى عن شمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة 
والمستوشمة والمصور. (أخرجه البخاري (۲۱۲۳) 


لا E‏ ا ا E‏ 
۳- قال - ية -: , يخرج عنق من التار يوم القيامة لها عينان تبصران و أذنان تسمعان و لسان ينطق يقول: اني وكلت 
بثلاثة: بكل جبار عتيد وبکل من دعا مع الله الها آخر وبالمصورین « «السلسلة الصحيحة» (۲ / )۲١‏ 


گگگ 


-١‏ بل نبغ من بين المسلمين رسامون ونحاتون يعدون من أعلام تاريخ الفن العالمي 
مثل: (بهزاد وسلطان محمد وأستاذ محمدي» ورضا العباسي). 


دتا فى مرا ءغرذاطة ىخا ت وتە قىلات الملوك العربه رسمت 
في القرن الرابع عشر الميلادي» على نحو من الدقة والاتقان من تصوير الأشخاص 
لم تصل إليه أوروبا إلا في القرن السادس عشر, مما يؤكد أن فن التصوير الأوروبي 
ولد -في الحقيقة- على يد مسلمي الأند لس» وهذا موضوع لا بد من دراسته وإظهار 
فضل العرب فيه. 


-٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - َة - قال: «كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نضا فتعذبه في 
جهتم» أخرجه مسلم )٥٥۹۱(‏ 


ههن عائشة رضي الله عنها عن النبي - ية - قال: «أشد الناسس عذادًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» أخرجه 
البخاري (* ۱ ) ومسلم )٥٥۷٩(‏ 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي- ميه - يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خاةا كخلاقي 
فليخلقوا ذرة» أو ليخاقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة» أآخرجه ومسلم .)٥٥۹٤(‏ 


۷- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «دخل علي رسول الله - ية -. وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل, فلما رآه هتكه 
وتلون وجهه وقال: , يا عائشة أشد الناسس عذابًا عند الله يوم القيامة» الذين يضاهون بخلق الله» قالت عائشة؛ , 
فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين.. أخرجه مسلم )۲٠١۷(‏ 


۸- عن عبد الله بن عمرء رضي الله عنهما أخبره: أن رسول الله - ا - قال: «ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم 
القيامة» يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» أخرجه البخاري )٥۹١١(‏ 


۹- عن أبي طلحة رضي الله عنه قال سَمعْتُ رَسُولّ الله - ي - يَقَولٌ: له َذْحْلُ المَلانكة بيدا فيه كلب وله صورة 
َمَاثیل» أخرجه البخاري )٠٠٠۳١(‏ ومسلم 170 . 

-٠١‏ عن عَائقَة رضي الله عَنْهاء اث حَشَوْتٌُ لبي - 5 وسَادَة فيا تَمَاخيل كانه نَمرْقَةَ هَجَاءَ هَقَامَ بين البَاَيْن وَجُعَلَ 
بیو وجه شلت: ما ا يا سول الله قان رما يان هذه اوسا 455 قات وساد جلها ك جم حلب قال: 
ما لمت أن الملانكة به ذل ْنَا فيه صُورَة وان مَنْ صََعَ الصُورة يذب يوم القيامة يَفُولّ؛ حيو ما حََفم 
أخرجه ٥٥۹٤‏ البخاري )۳۲۲٤(‏ 

- ولولا الاطالة لسقت كلام أهل العلم في هذاء ولكن يكفي إيراد مثل هذه الأحاديث التي نفى المؤلف وجودها. 


ڪڪ چ چ چ چ ڪڪ 

۳- نتيجة حب المسلمين للقرآن الكريم ورغبة الأثرياء في الحصول على مصاحف 
محلاة. أنفق الوقت الطويل في إعدادها وكتا بة خطوطها بالذهب وزخرفة صفحاتها. 
وقد اشتهرت في العالم الاإسلامي مدرستان في عمل الكتب الفاخرة: 

أ - المدرسة المملوكية : وتعنى -قبل كل شيء- بالخط نفسه» فتتأنق في كتابة 
التنصوص,» وتتزيّن العتاوين بالزخرفة الملونة. 

ب - المدرسة الإيرانية: التي ولدت خلال العصر العباسي الثاني وظهرت أعماثها 
في تصوير مناظر الكتب» وعن هذه المدرسة ولدت المدرسة الايرانية الخالصة 
التي ظهرت أيام الصفويين في إيران في بلدة (هراة)» وهي امتداد لمدرسة خطاطين 
د تطورت فا فشا اناد اقول تسى رة الخطاطين التيمورية. 

ج - - مدرسة الأستانة: وتعد فرع من الإيرانيةء فقد نشأت من أساتذة خطاطين 
انتقلوا إليها من تبريزء وعلموا شباب الأتراك هذا الفن» ورأس هذه المدرسة 


(يهزاد)» وأصول تصويره كلها مغخولية» ولهذا نجد صور الأشخاص فيها ذات ملامح 
مغولية صيتية. 


د - المدرسة الأندلسية : وقد فامت في القرن الرابع عشر الميلادي» ونشأت 
نماذجها في تصاوير النسيج والرسوم على الأطباق والأباريق» ثم تطورت في عمل 
اللوحات والخط الأندلسي المميز, ونماذجها كثيرة جدًا في متاحف إسبانيا وبقية 
العالم اليوم» ومع الأسف فإن فتانيها مجهولون. 


الموسيقى عند شعوب ال«اسلام: 
أثارت مسألة الموسيقى والغتاء والسماع جد شديدًا بين الفقهاء؛ فأجاز ذلك نفر 
من أئمتهم مثل أبي حامد الغزالي» الذي اختص السماع وآدابه بفصل قائم بذاته في 
كتابه الأشهر (إحياء علوم الدين). 


ڄڇ ڇڪ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ چ صصص ڪڪ 


-١‏ وعلى الأغلب» فقد حرمه مجموعة من عاماء الدين لأجل اختصاصه بفئتين 
هم أصحاب القصور الذين يقتتون الغانيات والملهيات والراقصات» والفنة الثانية 
أهل السكر والخلاعة» د الناس قلما أتيحت لهم الفرصة للسماع» فكانت 
الصورة الذهنية للسماع مقترنة بهاتين الصورتين. ”^“ 


(۳۸) هذا الأسباب التي ذكرها المؤلف لم أسمع أآحدًا قال بها من أهل العلم وأدلة تحريم الغتاء كثيرة وفيرة» وكثيرمن 
الناس يستند إلى حديث الجاريتين الذي روته عائشة - رضي الله عنها- : 

شبهة والرد عليها: حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأتصار 
تغنيان بما تقاولت به الأتصار في يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر أمزمور الشيطان في بيت النبي -صلى 
الله عليه وسلم- وذلك في يوم عيد الفقطر فقال التبي -صلى الله عليه وسلم- يا أبا بكر إن لكل قوم عيدًّا وهذا عيدناء 
(صحیح» صحیح ابن ماجه .)٠١٤١‏ 

الرد على من استدل بحديث الجاريتين في تحليل المعازف: قال ابن القيم رحمه الله : «وأعجب من هذا استدلالكم على 
إباحة السماع المركب مما ذكرنا من الهينة الاجتماعية بغناء بنتين صغيرتين دون البلوغ عند امرأة صبية في يوم 
عيد وفرح بآبيات من بيات العرب في وصف الشجاعة والحروب ومكارم الأخلاق والشيم» فآين هذا من هذاء والحجيب 
أن هذا الحديث من أكبر الحجج عليهم» فإن الصديق الأكبر -رضي الله عنه- سمى ذلك مزمورًا من مزامير الشيطان› 
وأقره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على هذه التسمية» ورخص فيه لجويريتين غير مكلفتين ولا مفسدة في 
إنشادهما ولاستماعهماء أفيدل هذا على إباحة ما تعملونه وتعلمونه من السماع المشتمل على ما لا يخفى؟ فسبحان 
الله كيف ضلت العقول والأفهام» (مدارج السالكين). وروى عامر بن سعد البجلي قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبي 
مسعود الأنصاري في عرس فإذا جواري يتغنين. فقلت: أنتم أصحاب محمد وأهل بدر ويُفعل هذا عندكم! قال: اجلس 
إن شنت واسمع؛ وان شثت فاذهب. 

قال الحافظ بن رجب: «لم ينكر قول أبي بكر رضي الله عنه» وإنما علل الرخصة بكونه في يوم عيد» فدل عَلَّى أنه يباح 
في أيام السرور, كأيام العيد وأيام الأفراح» كالأعراس وقدوم الغياب ما لا يباح في غيرها من اللهو. وإنما كانت دفوفهم 
نحو الغرابيل» وغناؤهم بإنشاد أشعار الجاهلية في أيام حروبهم وما أشبه ذلك. فمن قاس على ذلك سماع أشعار الغزل 
مع الدفوف المصلصاة فقد أخطأ غاية الخطأء وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل. (مجموع رسائل بن رجب) 

وقال ابن الجوزي: «وقد كانت عائشة رضي الله عنها صغيرة في ذلك الوقت» ولم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصياها !اذم 
الغناء» قد كان ابن أخيها القاسم بن محمد يذم الغتاء ويمتع من سماعه وقد أخذ العلم عنها» (تلبيس إبليس). 

أدلة تحريم الغناء: 

القرآن الكريم: قوله تعالى: 4ومن الاس من يَشْتّري لَه الْحديث ليْضل عن سّبيل الله بغَيْرعلم وَيَتَخدَهَا هُرْو آ أوذًلائك 
ْم داب مهي( سورة لقمان ٠:‏ قاق خو ا اة اين غبان رضن الد عتهها: هو الفتاى رقان مجاهة رة اباد 
اللهو: الطبل (ينظر. تفسير الطبري في تفسير الية الكريمة) وقال الحسن البصري رحمه الله : «نزلت هذه الآية 
في الغناء والمزامير» (ينظر. تفسير ابن كثير في تفسير الية الكريمة). قال ابن القيم رحمه الله : «ويكفي تفسير 
الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود» قال أبو الصهباء: سألت ابن 
مسعود عن قوله تعالى: 4ومنٌ الاس من يَشْتّري هو الْحديث+ فقال: واللّه الذي لا إله غيره هو الغتاء -يرددها ثلاث 
مرات-» وصح عن ایاعر ف الله عنهما اشا آنه ا (ينظر. إغاثة اللهفان لابن القيم). وكذلك قال جابر 
وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول وميمون بن مهران وعمرو بن شعيب وعلي بن بديمة وغيرهم في تفسير هذه ال#اية 

الكريمة. قال الوا حدي رحمه الله : وهذه الاية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء (يتنظر. إغاثة اللهفان). 


ڄڇ چ چ چ چچچ چ چ چ چ چ چ چ صصص ڪڪ 


ولقد قال الحاكم في مستدركه عن تفسير الصحابي : «ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي 
والتنزيل عند الشيخين حديث مسند». وقال الامام ابن القيم رحمه الله معلقًا على كلام الحاكم: «وهذا وإن كان فيه 
نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم» فهم أعلم الأمة بمراد الله من كتابه» فعليهم نزل وهم أول من 
خوطب به من الأمةء وقد شاهدوا تضسيره من الرسول -صلى الله عليه وسلم- علمًا وعملاء وهم العرب الفصحاء على 
الحقيقة فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل». (ينظر. إغاثة اللهغان) وقال تعالى: 4واسْتَفززْمن اسْتَطعْتَ 
منْهُم بصَوْتك وَأجْلبْ عَلَيْهُم بحَيْدك وجاك وَشَاركَمُم في امول وَالََوْلاد وَعدْهُم وما يِعدَهُم الشَيْطان إل عُرُورًام 
سورة الإسراء:٤٠‏ . جاء في تفسير الجلالين: (واستفزز): استخف» (صوتاك) : بدعائك بالغتاء والمزامير 
وكل داع إلى المعصية وهذا أيضّا ما ذكره ابن كثير والطبري عن مجاهد. وقال القرطبي في تفسيره؛ «في الآية ما 
يدل على تحريم المزاميروالقناء واللهو. وما كان من وت الشيطان او قطة وما يستخسته قواجت التنز#عنه» 
وقال الله عزوجل: )الذي لايَشْهَدُونَ الزورَوإدًا مَرُوا باللغْومَرُوا کرامًام الفرقان: ۷۲ .وقد ذكرابن كثير 
في تفسيره ما جاء عن محمد بن الحنفية أنه قال: الزورهنا الغتاءء وجاء عند القرطبي والطبري عن مجاهد في 
قوله تعالی : الذي لَايَشُهَدُونَ الور« قال: لا يسمعون الغناء. وجاء عن الطبري في تفسيره: «قال أبو جعفر: 
وأصل الزور تحسين الشيء» ووصفه بخلاف صفته» حتى يخيل إلى من يسمعه أو يراه» أنه خلاف ما هو به» والشرك 
قد يدخل في ذلك لأنه محسن لأهله» حتى قد ظنوا أنه حق وهو باطل» وي يدخل فيه الغناء لأنه أيضًّا مما يحسته 
ترجيع الصوت حتى يستحلي سامعه سماعه» (تفسير الطبري). وفي قوله عزوجل: 4اا مروا باللغْومَرُوا کرَامًام 
قال الامام الطبري في تفسيره: یا سیا ناکل کو اور ات مروا کرات مرو رھم کیا فی کی ت ات 
يسمعوه» وذلك کالغتاء). 
أدلة التحريم من السنة: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحروالحرير والخمر 
والمعازف. ولينزلن أقوام إلى جنب علم» يروح عليهم بسارحة لهم» يأتيهم لحاجة» فيقولون : ارجع إلينا غْدّاء فيبيتهم 
الله ويضع العلم» ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» (رواه البخاري تعليقا برقم »)٠٥۹١(‏ ووصله 
البيهقي» راجع السلسلة الصحيحة - (رقم .)١١‏ وقد جزم بصحة هذا الحديث الامام ابن حبان» والاسماعيلي» وابن 
صلاح» وابن حجر العسقلاني» وشيخ الإسلام ابن تيمية» والطحاوي» وابن القيم» والصتعاني» وغيرهم الكثير. 
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله : «ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في 
إباحة الملاهي» وزعم أنه منقطع لأن البخاري لم يصل سنده به». وقال العلامة ابن صلاح رحمه الله : دولا التفات 
اليه -أي ابن حزم - في رده ذلك.. وأخطأ في ذلك من وجوه.. والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح 
(ينظر. غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب لاإمام السفاريني). وفي الحديث دليل على تحريم آلات العزف والطرب 
من وجهين: أولاهما: قوله صلى الله عليه وسلم : «يستحلون» فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع 
محرمة» فيستحلها أولنك القوم. ثانيًا: قرن المعازف مع ما تم حرمته وهو الزنا والخمر والحرير, ولو لم تكن محرمة 
- أي المعازف - لما قرنها معهاء» (السلسلة الصحيحة للألباني ٠١١-٠٠١/١‏ بتصرف). قال شيخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله : «فدل هذا الحديث على تحريم المعازف, والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة» وهذا اسم يتتاول هذه 
الآلات كلهاء (المجموع). وروى الترمذي في سننه عن جابررضي الله عنه قال: «خرج رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخيل» فإذا ابته إبراهيم يجود بتفسه» فوضعه في حجره ففاضت عيناه» فقال 
عبد الرحمن: أتبكي وأنت تنھى عن البکاء؟ قال : إني لم أنه عن البكاء» وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت 
عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان» وصوت عند مصيبة : خمش وجوه وشق جيوب ورنة» قال الترمذي: هذا الحديث 
حسن» وحسنه الألباني صحيح الجامع .)١۱۹١(‏ وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على أمتي الخمر والميسس 
والمزرء والكوبة» والقنين» وزادني صلاة الوتر» (صحيح» صحيح الجامع .)۱۷١۸‏ الكوبة هي الطبل» أماا 
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الطتبور بالحبشية (يتنظر. غذاء الألباب). وروى أبو داود في سننه عن نافع أنه قال: «سمع ابن عمرمزمارًاء قال: 
فوضع أصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق, وقال لي؛ يا نافع هل تسمع شینا؟ قال فقلت؛ لا قال؛ فرفع إصبعيه من 
أذنيه» وقال: كنت مع النبي -صاى الله عليه وسلم-» فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا» (حديث صحيح» صحيح أبي داوود 
١٩.))۔‏ وعلق على هذا الحديث الامام القرطبي قائلا: «قال علماؤنا: إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن 
الاعتدال» فكيف بغناء أهل هذا الزمان وزمرهم؟ (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي). أقوال أئمة أهل العلم: قال 
الامام عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه : الخناء مبدؤه من الشيطان وعاقبته سخط الرحمن (غذاء الألباب)» ولقد 
نقل الإجماع على حرمة الاستماع إلى الموسيقى والمعازف جمع من العلماء متهم : الإمام القرطبي وابن الصلاح وابن 
رجب الحتبلي. فقال الاإمام أبو العباس القرطبي: الغناء ممنوع بالكتاب والستة وقال أيضًا: «أما المزامير والأوتار 
والكوبة (الطبل) فلا يختلف في تحريم استماعها ولم أسمع عن أحد ممن يعد قوله من الساف وأئمة الخلف من يبيح 
ذلك» وكيف لا يحرم وهو شعار آهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون؟ وما كان كذلك لم يشك في 
تحريمه ولا تفسيق فاعله وتأثيمه» (الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي). وقال ابن الصلاح؛ الإجماع 
على تحريمه ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح الغتاء.. قال القاسم بن محمد رحمه 
الله : الغناء باطل» والباطل في التار. وقال الحسن البصري رحمه الله : إن كان في الوليمة لهو - أي غناء ولعب- فلا 
دعوة لهم (الجامع لاقيرواني). قال النحاس رحمه الله : هو ممنوع بالكتاب والسنة» وقال الطبري؛ وقد أجمع علماء 
الأمصارعلى كراهة الغتناء» والمنع منه. ويقول الامام الأوزاعي رحمه الله : لا تدخل وليمة فيها طبل ومعازف. قال 
ابن القيم رحمه الله في بيان مذهب الإمام أبي حنيفة : «وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار 
والدف» حتى الضرب بالقضيب» وصرحوا بأنه معصية توجب الفسق وترد بها الشهادة» وبلغ من ذلك قالوا: إن السماع 
فسق والتلذذ به كفرء وورد في ذلك حديث لا يصح رفعه» قالوا ويجب عليه أن يجتهد في ألا يسمعه إذا مر به أو كان 
في جواره» (إغاثة اللهغان). وروي عن الامام أبي حنيفة أنه قال: الغتاء من أكبر الذنوب التي يجب تركها فورا. وقد 


ويجعله من الذنوب» وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان وحماد وإبراهيم والشعبي وغيرهم ¥ اختلاف بينهم في ذلك 
ولا نعلم خلاقًا بين أهل البصرة في المنع منه». وقد قال القاضي أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة حينما سئل عن 
رجل سمع صوت المزامير من داخل أحد البيوت فقال: «ادخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض.. أما 
الامام مالك فإنه نهى عن الغتاء وعن استماعه» وقال رحمه الله عتدما سئل عن الغتاء والضرب على المعازف: «هل 
من عاقل يقول بأن الغتاء حق؟ إنما يفعله عندنا الفساق» (تفسير القرطبي). والفاسق في حكم الإسلام لا قبل له 
شهادة ولا يصلي عليه الأخيار إن مات» بل يصلي عليه غوغاء الناس وعامتهم. قال ابن القيم رحمه الله في بيان مذهب 
الامام الشافعي رحمه الله : «وصرح أصحابه -أي أصحاب الامام الشافعي- العارقون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من 
نسب إليه حله كالقاضي أبي الطيب الطبري والشيخ أبي إسحاق وابن الصباغ» (إغاثة اللهغان). وستل الشافعي رضي 
الله عته عن هذا فقال: أول من أحدفنه الزنادقة في العراق حتى يلهوا الناس عن الصلاة وعن الذكر (الزواجرعن 
اقتراف الكبائر). قال ابن القيم رحمه الله : «وأما مذهب الإمام أحمد فقال عبد الله ابنه : سألت أبي عن الغناء فقال : 
الغناء ينبت النفاق بالقلب» لا يعجبني» ثم ذكر قول مالك : إنما يفعله عندنا الفساق, (إغاثة اللهفان). وسل رضي 
الله عنه عن رجل مات وخلف ولدّا وجارية مغنية فاحتاج الصبي إلى بيعها فقال: تباع على أتها ساذجة لا على أنها 
مغنية» فقيل له : إنها تساوي ثلاثين ألفاء ولعلها إن بيعت ساذجة تساوي عشرين ألفاء فقال: لا تباع إلا أنها ساذجة. 
قال ابن الجوزي: «وهذا د ليل على أن الغناء محظور إذ لو لم يكن محظورًا ما جاز تفويت المال على اليتيم» (الجامع 
لأحكام القرآن). ونص الامام أحمد رحمه الله على كسر آلات اللهو كالطنبور وغيره إذا رآها مكشوفة» وأمكنه كسرها 
(إغاخة اللهفان). 
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1- الغناء الجماعي الذي ينشده الجوالون في الأسواق» هذا الطراز من الانشاد 
وجد إقبالا عند عامة الناس في بلدان الاسلام مثل الأندلس. 


- اشتهر به أول الأمررجل من مدينة (قبرة) قرب قرطبة يُسمى (مقدم بن معافى 
الضرير)» وابتكروا الزجل» وهو شعرعامي بدأ التناس يصوغونه على أوزان الشعر 
الفصيح في التصف التاني من القرن التاسع عشر. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ؛ «مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة 
في آلات اللهونزاعاء (المجموع). وقال أيضا: «فاعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلاثخة المفضاة لا بالحجاز 
ولا بالشام ولا باليمن ولا مصر ولا المغرب ولا العراق ولا خراسان من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع 
على مثل سماع المكاء والتصدية لا بدف ولا بكف ولا بقضيب وإنما أحدث هذا بعد ذلك في أواخر المانة الثانية 
فلما رآه الأئمة أنكروه» وقال في موضع آخر: «المعازف خمر النفوس» تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل حميا الكؤوس» 
(المجموع). وقال ابن تيمية في بيان حال من اعتاد سماع الغتاء : «ولهذا يوجد من اعتاده واغتذی به لا یحن على سماع 
القرآن» ولا يفرح به» ولا يجد في سماع الآيات كما يجد في سماع الأبيات» بل إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية 
وألسن لاغية» وإذا سمعوا المكاء والتصدية خشعت الأصوات وسكنت الحركات وأصغت القلوب» (مجموع الفتاوى). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن أضرار الغتاء والموسيقى : المعازف هي خمر النفوس تفعل أعظم مما تفعله الكؤوس› 
فإذا سكروا بالأصوات حل فيهم الشرك ومالوا إلى الفواحش وإلى الظلم» فيشركون ويقتلون النفس التي حرم الله 
ويزنون وهذه الثلاثة موجودة كثيرًا في أهل سماع الأغاني» إن سماع الأغاني والموسيقى ا يجلب للقلوب منفعة ولا 
مصلحة إا وفي ضمن ذلك من الضلال والمفسدة ما هو أعظم منه» فهو للروح كالخمر للجسد» ولهذا يورث أصحابه 
سكرًا أعظم من سكر الخمر, فيجدون لذة كما يجد شارب الخمر, بل أكثر وأكبر. (مجموع الفتاوى) 

قال الألباني رحمه الله : «اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها» (السلسلة الصحيحة .)٠٤١/١‏ 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله؛ «إنك لا تجد أحدًّا عني بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علمًا 
وعملاء وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء». وقال عن الغناء: «فإنه رقية الزناء وشرك الشيطان» وخمرة 
العقول» ويصد عن القرآن أكثر من غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه». وقال رحمه الله: حب 
القرآن وحب ألحان الغتاء في قلب عبد ليس يجتمعان والله ما سلم الذي هو دأبه أبدًا من الإشراك بالرحمن وإذا 
تعلق بالسماع أصاره عبدًا لكل فلانة وفلان وبذلك يتبين لنا أقوال أئمة العلماء وإاقرارهم على حرمة الغتاء 
والموسيقى والمتع منهما. الاستثناء: ويستثنى من ذلك الدف - بغير خلخال - في الأعياد والنكاح للنساءء وقد دلت 
عليه الأدلة الصحيحة» قال شيخ الاسلام رحمه الله : «ولكن رخص التبي -صلى الله عليه وسلم- في أنواع من اللهو 
في العرس ونحوه كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح» وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد 
على عهده يضرب بدف ولا يصضق بكف» بل ثبت عنه في الصحيح أنه قال: التصفيق للنساء والتسبيح للرجال» ولعن 
المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء» (المجموع) 

أما الخناء في الوقت الحاضر فأغلبه يتحدث عن الحب والهوى والقبلة واللقاء ووصف الخدود والقدود وغيرها من الأمور 
الجنسية التي تثير الشهوة عند الشباب وتشجعهم على الفا حشة وتقضي على الأخلاق» ولا خلاف في تحريم ذلك. 


۳- نبغ في هذا الفن: (أبوبكرعيادة بن ماء السماء) ثم (أبو بكر بن قزمان)» 
وهذا الأخير عبقرية شعرية حقيقية» صور أزجاله مجتمعة وحياة الناس من حوله 
على صورة لا نجدها في أي عمل آخر. 


-٤‏ ومع الزجل نشا (الموشح)» وهو:؛ زجل بالعربية الفصحى» غير أن خرجته قد 
تكون بالدارجة أو العجمية. 


-٥‏ انتقل الزجل والموشح إلى الغرب الأوروبي وظهر جتوبي فرنساء حيث ظهرت 
أزجال وموشحات بروفانسية» أي بالفرنسية القديمة» خم انتقلت الموشحات إلى 
ألمانيا وعرفت باسم: الميتيستجر, وإيطاليا باسم: التروفاتوري. 


-٦‏ والحقيقة أن بعض طوائف الصوفية أسرفت في الانشاد الجماعي والرقص 
الذي يصاحبه» فصارت أفكارهم الدينية أقرب إلى التسلية والهزل المؤديين إلى 
الفساد. 


العلم الموسيقي عند المسلمين : 

بد للباحث في علم الموسيقى عند المسلمين أن يدرس الناحيتين النظرية 
والعملية كل على حدة. 

-١‏ قسم فلاسغة المسلمين وعلماء الموسيقى طبائع الأجساد إلى أربعة» وهي 
الحرارة واليبوسة والرطوبة والصفرة» وهي مقابلة لعتناصر الانسان الأريعة : الدم 
والنضس والجسد والروح» 

وعلى هذا الأساس قالوا: إن العود هو الالة الموسيقية» تتركب من أريعة أوتار 
تقابل: الطبائع أو الأمزجة الأربعة» ثم استرسلوا في الكلام عن الأنغام والأصوات 


وربطوها بالكون والنجوم وساروا في ذلك مدىٌ بعيدًا۔ 


- أخذ العرب هذا العلم الموسيقي من اليونان» ثم استقلوا بأنفسهم» وأنشؤوا فيه 
الكتب» وأول من ألف في ذلك من العرب : ابن مسجح الذي عاش في الحجاز وتوفي 
فیما بین ۹٦۸٦‏ هه وقد افق ك فى كاده هان تظرها ت ها رسية ,تة وتخت 
أساسًا لقياس الأنغام هو السلم الموسيقي الفيثاغورخي. 


۳- قد ألف في النظريات الموسيقية عدد كبير من المسلمين» وكان أول المُجيدين 
(يونس الكاتب) المتوفى ۹١٠ه‏ كما ذكره ابن النديم في كتابه المعروف (الفهرست). 
؛- لكن إمام المؤلفين في النظريات الموسيقية عند العرب هو (أبو يعقوب يوسف 
الكندي) ١ه‏ وواصل عمله تلميذاه السرخسي ومنصور بن طلحة بن طاهر. ثم 
ألف في الموسيقى (ثابت بن قرة الحراني). 

-٥‏ العلم الموسيقي بلغ ذروته عند (أبي النصر الغارابي) وكان فيلسوفا جليلا 
وموسيقيا ممارسًاء ومؤلفا ته في الموسيقى تعد من الأصول الكبرى في تاريخ البشرية. 
-١‏ أفرد (إخوان الصفا) في رسائلهم - القرن العاشر الميلادي - فصولا لدراسة 
كل ما وصل إليه المسلمون في النظريات الموسيقية» ولم تظهر بعد ذلك إضافة إا 


رسالة : (المدخل إلى صنعة الموسيقى) لأبي علي بن سينا التي أوردها في كتاب 
الشفا. 


ملحوظة : على الرغم من ضخامة الجهد العلمي الذي فام به المؤلفون النظريون في 
الموسيقى» فينبغي أن نقرر أن عملهم كله ظل نظريًا لم يطبق على الواقع المستعمل. 
إلا إنه ظهرت طبقة من علماء الموسيقى متوسطة بين النظريين والممارسين,» أي 
مارسوا بأيديهم فعلاء وأشهر هؤلاء: 


: صفي الدين بن عبد المتنعم ۹۳٦هصاحب كتاب: (الرسالة الشرقية ) وكتاب‎ -١ 


(طرائق الألحان) وقد عثرنا على قطع من كتاباته المعروفة ب؛: (شرح مولانا مبارك 
شاه على طرائق الألحان). 


۲- (زریاب) يدخل في هولاء الممارسین : علي بن نافع الملقب بزریاب ١۷۳١/۲٤۳(‏ 
ه) الذي يعد بحق من أعلام الفن والتجديد في تاريخنا الثقافي. 


زریاب الميتكر: 

کان زرياب عبقريًا مبتكراء لم يؤلف كتابًا قط ولكنه مارس الموسيقى عمليًا منذ 
ان تتلمذ على إسحان الموصلي مغخني هارون الرشیيد» وغادر بغداد -خوفا من غضب 
أستاذه- إلى القيروان» ثم انتقل إلى الأندلس. 

وقد أنشأ في قرطبة مدرسة موسيقية يعلم فيها الشبان والشابات الموسيقى 
والغتاء. 

وقد أصلح زرياب العود» وأضاف إليه وتَرا خامسًا زاد من سعته الموسيقية وهو 
زرياب هو نفسه القيثارة الاإسبانية أو الجيتارا. 


١‏ لا بد من الإشارة هتا إلى ألوان مختلفة من الفتون نشأت ولقيت قبول عتد 
عامة المسلمين, كالتمثيل البدائي الذي كان يصاحب القصص الشعبي في المقاهي 
فا لاشو اة ففف جرت العادة هن أن تان تى ماهة من اة المندة كفترات 
الحوار الفياض بالحماسة والشهامة» أو مشاهد تحدي الظلم كما نرى في طريقة 
إنشاد الناس لقصة الظاهر بيبرس» وأبي زيد الهلالي. 


ڪڪ ڪڪ 


۲- ويدخل في ذلك أيضا ما يسمى بخيال الظل» وهوفرع متها يسمى في يومنا: 
بمسرح العرائس,» وقد نشا هذا النوع من المسرح الشعبي في الصين وامتد إلى الهند 
وإيران» وقد عرفه العرب في القرن التاسع أو العاشر الميلادي. 


الفصل السابع 


عصور الرکود 


چ چ چ چچچ چ چ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


إن من يقرا حوليات مصر والشام والجزيرة العربية من منتصف القرن الثامن 
الهجري؛ ليدهش من الهبوط العام الذي أصاب إطارات النظام السياسي والاداري 
المملوكي بعد وفاة الناصر محمد بن قلاوون في سنة ۷٤١‏ ه وهوآخرالكبارمن 
مماليك الفترة الأولى الذين سادوا مصروالشام وغربي الجزيرة» وهي فترة المماليك 
البحرية التي تعد آخر الامبراطوريات الكبيرة التي ظهرت في الشرق. 
- وسيادة المماليك نفسها أمر له د لالته» فهي الصورة الأخيرة التي كان بد أن 
يصل إليها تطورنظم الحكم بعد أن استعان العرب بجنود مرتزقة أو مماليك يُشترون 
ويدرّبون على أعمال الحرب ليخدموا أصحاب الدولةء وبَذّهي جد أن القوة الحقيقية 
في هذه الدول إِنُما كانت تكمن في القوة العسكرية التي يعتمد عليها رجالها. 


خمس دول تتقاسم بلاد الإسلام في مطالع العصر 
الحديث: 


يتفضق المؤرخون الغربيون على أن العصور الحديثة في أوروبا تبدأ من منتصف 
القرن الخامس عشر الميلادي» ففي ذلك الحين سنة ١١٠٠م‏ سقطت القسطنطينية 
في أيدي الأتراك العثمانيينء وفي نفس وقت سقوطها بد أت النهضة الفكرية والفنية 
في إيطالياء واشتد ساعد الدول الأوروبية وانتظمت أحوالها السياسية -وبخاصة 
فى اتجاترا وفرشا وإسعاضا والمافا۔ وعظفة خرو ت المدن التجارنة الإخافة 
وبخاصة جتوة والبتدقية. 


SENSE ERE‏ التجاريتان على الملاحة في البحر المتوسط› 
واحتكرتا التجارة فيه مشتركين مع سلاطين المماليك» مما دفع بالاسبان 
والبرتغاليين إلى البحث عن طرق أخرى للوصول بها إلى بلاد آسيا دون المرورفي 
الأراضي المملوكية. 


- قبل أن ينتهي هذا القرن كانت البرتغال قد وصلت إلى بحار جنوبي آسياء وبداً 
الصراع مع العرب الذين كانوا يسودون تلك البحار لانتزاع التجارة منهم» وكذلك 
وصلت سفن ( كريستوفر كولومبس) إلى سواحل العالم الجديد محققة بذلك أعظم 
كشف في تاريخ البشر, فقد تضاعفت -فجأة- مساحة الغرب المسيحي مرات كثيرة» 
من حيث المساحة والامكانيات والتروات. 


ا کانت نت تسيطر على عالم الاسلام خمس دول : : ثلاث متها فوية 
عة كانت 5 تنبی بكل خير» وهي : 


-١‏ دولة آل عثمان (القوة الأولى في العالم).۲- دولة الصفويين. 
۳- دولة السعديين. -٤‏ دولة المغول في الهند (وكاذ نت في أوج قوتها). 


-٥‏ دولة الحفصيين في تونس (وكانت في طريق انحدارها). 


الدولة العتمائنية 
کیف کانت بد ایتهم٩‏ 


-١‏ ظهر الأتراك العثمانيون على مسرح الأحداث في القرن الثالث عشر الميلادي» 
وكانوا في أول أمرهم يعيشون في قبائل في شرقي إيران» ثم اتجهوا غربًا وأقاموا في 
شمال الجزيرة العربية» ولم تمسهم نازلة المغول التي اجتاحت البلاد. 

- استنجد بهم علاء الدين سلطان الأتراك السلاجقة» الذين أنشؤوا لأنفضسهم 
سلطنة في الأناضول مقتطعين بذلك جزءًا من الدولة البيزنطية» فاستغاثوا بأبتاء 
عمومتهم» فاستجابوا بشرط أن يسمح لهم با لاقامة في شرق آسيا الصغرى فوافقواء 
فمدوا سلطانهم وقاموا بالزحف غربًا واستقروا في منطقة الأناضول» وأقاموا إمارة 
صغيرة إلى جانب سلطنة أبناء عمومتهم (سلاجقة الروم). 


۳- توفي (أرطغخرل) سنة ۹۸٠ه.‏ أمير هذه الجماعة التركية» وخلفه (عثمان)» 
وكان أميرًا شابًا فياض الحيوية والنشاط, قاد قومه إلى الحرب والتوسع في كل 
ناحية» حتی قضى خلال ستوات قلائل على من تبقى من سلاجقة الروم» ومد نفوذه 
على آسيا الصغرى كلها ونقل عاصمته إلى (بروسة) قرب ساحل بحر مرمرة. 

-٤‏ استمر اندفاع من جاء بعد عثمان واتخذوا لقب سلاطين» وابتكروا نظام 
(الاإنشكارية)» وهي فرق محاربة يتم تكوينها من غلمان صغار يربونهم تربية 
إسلامية منذ النشأة ثم تربية عسكرية» فيشبون جنودًا للدولة متحمسين للاسلام 
وقد أبدوا من التفاني والاإخلاص في الجهاد ما جعل هذه الدولة تقفزفجأة إلى 
صدارة الأمم -في عصرها- في وقت قصير. 


تیمور لتك : 


في نفس الوقت طرق أتراك آخرون أبواب آسيا الصغرى» يقودهم تيمور لنك 
(الأعرج)! الذي اعتتق المذهب الشيعي. 

وكان تيمور الأعرج لعنة ساقها الله على البشر؛ إذ لا يقل قسوة عن جنكيز خان 
وهولاكوء فتوجه إلى دولة (أيلخات فارس)» وهم مغول من أحفاد جنكيز خان فقضى 
عليهم» ثم دخل العراق وخرب بغداد سنة ۷۹١‏ ه وفي تكريت مسقط رأس صلاح 
الدين أنزل بالناس مذبحة أسرف فيها في القتل حتى أقام هرما من جثث القتلى. 
وكانت إقامة هذه الأهرامات البشعة هوايته المفضاة. 


وبعد خمس سنوات من التخريب في ديار الإسلام اتجه شرقا وهزم مغول الهند. 
واحتل (دهلي)» حيث قتل ثمانين آلفاء وسار إلى موسكو في روسيا واحتلها لمدة عام 
ثم عادة مرة أخرى إلى ديار الإسلام فاستولى على حلب وقتل من أهلها ألوفاء ثم 
دمشق وأحرق البيوت والمساجد وهناك وقع في يده العلامة (١ابن‏ خلدون) ضمن 
من وقع في يديه من علماء البلدء لكن ابن خلدون أفلت من يديه بحيلة في خبر قصه 
قم فی رتد إلى دمقق. 


چ چ چ چچچ چ چچ چڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


وامتلأ بلاط هذا الشيطان من غلاة الشيعة الذين لم يقصروا في تحريضه على 
السنة وأهلهاء فاشتد غضبه على أهل الاسلام وخرب البلاد تخريبًا عظيمًا. 


- كان الأتراك العثمانيون أهل شنة» وقد بذل السلطان بايزيد جهدًا كبيرًا في 
مدافعة جيوش تيمور لنك» لكن تيارهم كان جارفاء وفي موقعة أنقرة سنة ۸۰٠٥‏ هى 
خصدت خيرة شباب الانشكارية» ووقع السلطان بايزيد أسيرًاء خم مات بايزيد كمدًا. 


- من حسن الحظ أن تيمور لنك توفي بعد سنتين» في سنة ۸٠0۷‏ ه أما الترك فقد 
استجمعوا قواهم من جديد» وأصبحت دولتهم قوية فياضة» في حين أن بعض الدول 
الاسلامية كانت آنذاك مفككة ضعيفة بسبب تدمير تيمور لنك. 


- استعاد العثمانيون قوتهم خلال سلطنة محمد الثاني المعروف ب (الغاقح)؛ إذ 
إنه هو الذي فتح القسطنطينية سنة ٠٠١١‏ م» ونقل إليها عاصمة الدولة»ء وبذلك 
زالت الدولة البيزنطية نها 


2 


E: 


۰. 


+ 


دوله الصفويين : 


في ذلك العصر أيضا ظهرت إلى الوجود دولة الصفويين في إيرانء وكان مُنشؤها 
الشاه إسماعيل سليلا للشيخ صفي الدين الأردبيلي» وكان -فيما يقول مؤرخوه- من 
أحفاد موسى الكاظم» مع كون صفي الدين وابته صدر الدين -من بعده- ستيين» 
وكذلك كانت الجماعة الدينية التي أنشأها في الأردبيل سنية. 

ولكن حفيده الخواجا علي -الذي تولى رياسة الجماعة من سنة ١١۸ه-‏ كان 
شيعيًا معتد لا ثم جاء بعده ابنه الشيخ إبراهيم شيعيًا متعصبًا للاثنا عشرية» فقاد 


چ چ چ چچ چ چ چچ چ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


جماعته في صراع مع الستيين في الداغخستان» وخلفه بنفضس الطريقة ابته: حيدر 
۹ه ولم یکن آ امه من ا لایر این بل کانوا من اترک ان وقد ايکر هم اشيا ء 
تجعلهم أشد تمسكا وعصبية لتشيعهم. »فمن ذلك : فانسوة حمراء ذات اثنتي عشرة 
ذؤابة رمزا إلى الأئمة الاخني عشر. 

- وقد تزوج الشيخ حيدر من (مارتا) ابنة أوزون حسن رئيس طائفة الشياه 
البيضاء التي تحكم شمال إيران» وكانت نت مها مسيحية اسمها (دسبينا كاترينا) ابنة 
كارلو يوحناء ملك طرابرون المسيحية» وكان حيدر أميرًا متعصبًا لشيعته مقا تلا في 
سبيلهاء وقد لقي حتفه في صراعه مع أهل السنة. 


- وخلفه ثلاثة من أولاده أصغرهم (إسماعيل)» وفي ذلك الوقت كان الأتراك 
العثمانيون يمدون سلطانهم في آسيا الصغرى وشمال شرقي إيران» فتصدى لهم 
إسماعيل وتزعم التركمان الشيعيين في الحرب» وقد تمكن من الاستيلاء على تبريز, 
وهناك أعلن نفسه شاها لإيران ستة ۸۹۸ه. 


- والشيخ إسماعيل هو الذي صبغ الحركة الصفوية كلها بصبغة شيعية» في حين أن 
غالبية أتباعه كانوا ستيين أول الأمر؛ فعمل على تحويلهم إلى شيعة اخنا عشرية. 

- تصدر لهم السلطان سليم العثماني» ووقع اللقاء الدموي الأول بين الفريقين في 
تشالدیران في شمال غربي إیران. 


أوروبا تستعين بالصفويين للقضاء على العثمانيين: 

- كان العثمانيون يتقدمون بخطى ثابتة في قلب أوروباء وهنا أرسلت الملكة 
(اليزابيث) ملكة إنجلترا سفيرًا لمقابلة الشاه طهماسب خليفة إسماعيل» ولما 
علم أن السفير نصراني يريد أن يزيد الفتنة بين المسلمين؛ قام بطرده» وفي 
أيام طهماسب ضعفت دولة الصفويين ضعفا شديدًا؛ لأن الجند تقاسموا السلطة مع 
السلطان. 


چ چ چچچ چ چچچ چ چچچ صصص ڪڪ 


- عادت دولة الصفویین وانتعشت من جديد في عصر الشاه (عباس) ٩۹۹ه‏ 
وسمح للانجليز بتدريب فرق محاربة يستعملون فيها أسلحة حديثة» مثل الطبنجة 
والمدفعية» وفي نفس الوقت استعان بالسير أنطوني شيرلي» وأخيه السيرروبرت. 
- بفضل هذه القوات المحارية الجديدة استطاع عباس الثبات أمام العثمانيين» 
وبطبيعة الحال كان غرض الانجليز الوحيد هو تمكين الفرس؛ ليفت في عضد 
العثمانيين الذين يشكلون خطرًا على أوروبا. 


- أقام الشاه عباس دولة قوية عاصمتها (أصفهان)ء وكان دائمًا يسمع للانجليز 
ويقال إنهم هم الذين أوحوا إليه بفكرة تحويل بعض المشاهد إلى موضعين لحج 
الشيعة كقبر (علي الرضا) و (قم) مادام لهما مكانة دينية شيعية بدلا من كعبة 
العرب» وقد سمح للمبشرين المسيحين للعمل في بلاده. 


- بمعاونة الانجليز استطاع الشاه عباس أن يطرد البرتغاليين من جزيرة هرمز. 

- أسرع التدهور إلى البيت الصفوي فاسترد مراد الرابع -آخر الفاتحين من آل 
عثمان- العراق وبغداد» واحتل تبريز وأوقع مذبحة بهمذان» ووصل تدهور أحوال 
إيران إلى أقصاه سنة ٠٠١١‏ هه فترك العثمانيون هذا الجزء للإيرانيين. 


العرب والأتراك: 
- تكلمنا فيما سبق عن سوء أحوال دولة المماليك التي كانت تحكم مصروالشام 
والجزيرة العريية وشمال العراق» وقد اضطريت أحوالها كثيرا بعد السلطان 
قايتباي» وفي الحقيقة نستطيع القول بأن حكمهم كان أسوأً حال من حكم العرب 
السابقين» ويوضح ذلك ابن إياس الحنفي الذي كان معاصرًا لهم. 


۲ کان ممکتا للمماليك أن يكون دورهم كبيرُا في الصراع الدائرء سواء على صراع 
البرتغال على التجارة والملاحة» أو صراع الشرق من صفويين وعثمانيين» ولكن 
جهل سلاطين المماليك -في تلك الحقبة- كان فادحاء فالكثيرون منهم لا يحستون 
الفردة تدخا وكا قراو ة وي كتابة و ا نركون سوئ الرطاكة لتر كة الخو فة 
المختلطة بشيء من العربية التي يتكلمونها في القلعة بعيدًا عن عالم الناس. 


۳- کان مصیرهم طبيعيًا لقوم عاشوا غرباء عن البلاد وأهلهاء ضربت جذورهم 
بالأرض ولا 

رابط لهم بأهاها بوشيجة 2 غير وشيجة الدين» وكان إيمان المماليك إيمانا بغير قهم 
للاسلام ومزایاه. 


ولهذه الأسباب وغيرها كان من الطبيعي أن تزول دولة المماليك أمام ول صدمة 
عنيفة تواجههاء وهي عندما زالت خلفت وراءها عالمًَا عربيًا فقيرا بائسا.۔ 


-٤‏ لقد درس الأتراك العثمانيون الاسلام باغتهم التركية» وحفظوا من القرآن ما 
يقيمون به صاواتهم» وتحمس عاماؤهم فقاموا بترجمة القرآن إلى اللغة التركيةء 
وظهر فيهم العلماء الذين ألفوا بالعربية تصانيف ممتازة مثل (أبي الخير أحمد 
بن مصلح طاش کبری زادة) ۹٦۸‏ هھ و (علاء الدين البوستوي) ٠٠۰٠۰١۷‏ هو( حاجي 
خليفة ) ۱١٠٦۸‏ هوغيرهم. 


چ چ چ چ چچچ چچ چ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


-٥‏ ولنضف إلى ذلك أن الدولة العثمانية كانت -منذ فتحها القسطتطينية- وتوغلها 
في أوروبا في حالة حرب دائمة في جميع الجبهات» فلم يكن هناك وقت للانصهار مع 


الشعوب العربية. 
اضمحلال الدولة العتمانية : 


-١‏ بدأ اضمحلال الدولة العثمانية سنة ١٠١١۷‏ هوهي السنة التي اعتلى العرش 
فيها: مصطفى الأول على الرغم من الجهود التي بذلها الصدر الأعظم من آل 
كوبريلي» فقد استطاع أحمد فاضل كبريلي أن يوقف الاضمحلال جزئيًا ولكن 
مأساة الدولة العثمانية كانت لسببين رئيسين: 


الأول: أن سلاطينها لم ينتبهوا قط إلى تطور الدنيا من حولهم» وجمد مفهوم الدنيا 
عندھم کما تصوره سليم الأول» وكذا مفهوم الادارة كما رسمه سليمان القانوني. 


الثاني : أنهم لم يتنازلوا قط عن الشعور بأنهم (جنس ممتاز) لا بد أن يحكم ويطاع» 
ونتيجة لذلك؛ عزلوا أنفسهم عن الناس في كل ناحية مزل تامًا. 

ومع مرور السنوات أصبحت الدولة العثمانية تحارب حربًا خاسرة في ولايتها 
الأوروبية» وقد أنهكت الحروب قواها وامتصت حيويتها. 

۲- شينًا فشيدًا انحدرت دولة عثمان خلال القرن الثامن عشر الميلادي انحدارًا 
محزناء حتى وصلت إلى درك سحيق في سلطنة عبد الحميد الأول ۹ م» وهنا 
الأخير كان مسكيتا ضعيف العقل» قضى ثلاثة وأربعين عامًا سجيتا في قصره ضحية 
لتقليد جرى عليه سلاطين آل عثمان يقضي بحبس كل ذكور الأسرة المالكة إلى أن 
يتولى أحدهم العرش. 


چ چ چ چ چ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


-٣‏ تولى عبد الحميد الأول الحكم وكأنه مقبل من العالم الآخر, لا يكاد يعرف عن 
الدنيا شينًا! وفي ٠۷٤٤‏ م حدث ما يلي : 

أ - في السنة الأولى من حكمه وقعت تركيا معاهدة (كتشك كينارجي)ء وهي وثيقة 
استسلام مھينة أمام روسیاء تخلی فیها سلاطین آل عثمان عن سلطانهم على شعب 
التتر المسلمين» الذين كانوايسكتون بولندا إلى بحر قزوين» ودخلوا تحت سلطان 
قياصرة روسیا. 

ب - تنازلت تركيا لروسيا عن ولايات ضخمة في شمال الباقان. 

ج - أخذ الروس حق الملاحة في مضايق البحر الأسود. 

د - ضاعت شبه جزيرة القرم. 


باختصار شديد نستطيع القول: بدأت تصفية إمبراطورية آل عثمان 


إمبراطورية مخول الهتد بعد السلطان أكير ١١١٠م‏ - 
11۰۵ ھم : 


-١‏ وصلت إمبراطورية مغول الهند من العظمة والاتساع في عهد أكبروابته 
(جاهنجير) مستوى رفيعًاء لكنه اعتمد على الجند المأجورين» وترك إدارة الدولة 
في أيدي الوزراء والندماء الذين يأتمرون بأمرزوجته نورجيهان. 

۲- جاء بعده (شاه جیهان)» ولم یکن بالحاکم القادر ولکنه کان بنَاءٌ تفخر بمبانیه 
صفحات الفْنْ الاسلامي» ويقف هذا الرجل في صف واحد مع عظماء المنشئين في 
تاريخ دول المسلمين» من أمثال عبد الملك بن مروان وابته الوليد» وعبد الرحمن 


الناصر الأند لسي وابنه الحكم المستنصر وغيرهم إلا أن عوامل الاأضمحلال كانت 
نقشطة جدا. 


چ چ چچ چ چ چچ چ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


-٣‏ حاول خلفه أورنك زيب أن يتدارك الانهيارء وأوقفه فعلا بعد أن قام بجهود 
مقفیة کته کان رجلا عنیفا قاسئا وکان امل آن بستظیع تخویل کل رایاه 
إلى الإسلام فطارد السيخ والوثنيين, ذهب الوخنيون في وجهه بقيادة زعيم يسمى 
(سيواجي) وبتآييد من الانجليز الذين عجلوا بإرسال الأسلحة النارية والمدربين 
إلى الثائرين. 


؛- لكن العلة التي قررت مصير الإمبراطورية هي التتافضس على العرش» ومن 
المؤسف أن دول المسلمين لم تصل قط إلى قاعدة سليمة لتلافي الأخطار من هذه 
التاحية» وذلك راجع إلى أن أصحاب الدول جميعا أهملوا رعاياهم وأخرجوهم من 
ميدان المسؤولية السياسيةء واطمأنوا إلى المرتزقة المأجورين الأجانب» وأنغوا 
أن يستشيروا كبار الناس من أبناء الشعب في أمورهم» وهذا يصدق على دول 
العباسيين والفاطميين والأيوبيين وآل عثمان وغيرهم» وهو من الأسباب الرئيسة 
في ضياع أمرهم جميعا. 


دولة المغول الاإسالامية والتد خل العربى : 

-١‏ طوال العصور الوسطى تمتعت الهند بصيت بعيد كبلد ذي حضارة» تحتوي شعوبًا 
مختلفة المشارب واللغات والديانات» وبلد حافل بالخيرات أمام التجار من شتى بقاع 
الأرض,» وقد أنشآت هذه الشعوب الهندية مراكز التجارة والأسواق» من أهم هذه 
المراكزعلى الساحل الغربي؛: (قاليقوط) و(جوا) و(ديبل). 

1- وفي هذه المراكز نزل التجار البرتغاليون أول ما دخلوا بحار آسيا -أواخر 
القرن الخامس عشر الميلادي-» دخلوها بعنف شدید؛ لأنهم کانوا مسلحين بالبارود 
ولم يكن أهل البلد يعرفونه» وكذلك كانت سفنهم كبيرة تتحمل الأسفار البعيدة 
وتتحرك في البحر بسهولة» فلم يصعب عليهم اجتياح أهل الملاحة في جتوب آسيا. 


چ چ چ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


۳- استولى البرتغاليون على أجزاء من الساحل وأنشؤوا الحصون والمخازن 
التجارية واعتمدوا على جزيرة (سقطوى) التي احتلوها وسيطروا عليهاء خم 
سيطروا على الخليج العربي ومضيق (هرمز). 


-٤‏ كان أول من استطاع القضاء على سيادة العرب على مياه جتوبي آسيا هو 
(فرانسيسكو دا ألميدا) بانتصاره على الأسطول المصري هناك في معركة (ديو) 
ستة ٠١١۹‏ م 


-٥‏ وصلت الأنانية بالبرتغاليين أن منعوا الهولنديين من التجارة في آسياء بعدم 
السماح لهم بالمرورمن إشبونة» مما اضطر الهولنديين إلى الوصول إلى بحارآسيا 
مباشرة بقيادة مورنيلس دي هوتمان ١۹٠٠م‏ وقد قطع الرحلة في سنة وثلاخة 
أشهر. في حين أن البرتغال كانت تصل في عشرة أشهر فقط. 


-١‏ استولى الهولنديون على جزرالهند, وأنشؤوا مراكز تجارية عديدة» وفي عام 
۲م أسست الشركة الهولندية المتحدة للتجارة» ورأس مالها أريبعمائة وخمسون 
ألف جنيه إنكليزي» وأيدتها حكومة هولنداء وأذنت لها أن تتخذ الأساطيل والقوات 
العسكرية. 

۷- في ذلك الوقت دخل الإنجلیز بحا ر آسیا کشرکاء للهولندیین أولاء ثم مستقلين 
بأنفضسهم بعد ذلك» وأسسوا شركة الهند التجارية البريطانية عام ٠٠٠١‏ م» وصدرت 
من الملكة إليزابيث إلى حاكم لندن. 


۸- دخل الفرنسيون بقيادة فرانسو دوبليه واشتد الصراع» وبد لا من أن يضتح رجال 
الدولة المغولية أعينهم على الخطر, انصرف بعضهم إلى حرب بعض مستعينين 
بالانجليز والفرنسيين. 

۹- تمكن الانجليز من القضاء على قوة البرتغاليين في شبه جزيرة الملايو 
وجعلوها مستعمرة بريطانية مركزها سنغافورة, أما الفرنسيون: فقد تمكنوا من 
الاستيلاء على شبه جزيرة الهند كلها 


×وهكذا تهدمت الإمبراطوريات الإسلامية الكبيرة التي كانت في الجناح الشرقي 
لمملكة الاإسلام:: 


بلاد المخرب» وما فام فیها من الدول : 

-١\‏ خلال التنصف الثاني من القرن التالث عشر الميلادي» تدهورت دولة الموحدين» 
وغرقت في بحر الخلافات المحلية والتنازع على العرش,» وبانتهاء أيامها ستحت 
الفرصة لجماعات (الزناتيين) للحلول محل خصومهم الصنهاجيين (المُوحدين) 
في السيطرة والسلطان» وكانت أولى هذه القبائل الزناتية : بني مرين 

۲- بعد محاولات طويلة استطاعوا بقيادة أبي يحيى عبد الحق ٠٤۲‏ ه أن يزيلوا 
آخر خافاء الموحدين» ويسودوا المغرب الأقصى كله حتى طنجة وتطوان في 
الشمال» وامتازوا بالمعمار الاسلامي البديع الذي لا تزال آثاره موجودة إلى الآن. 


۳- اختضى بنومرين من الميدان بعنف كما دخلوه بعنف, أزاحهم عنه وحل محلهم 
قبیل زناتي آخر وهو: بتو وطاس,» بعدما دخلوا في خدمة بني مرين أصبحوا عماد 
قوتهم العسكرية» وبعدها أعلن شيخهم محمد بن الشيخ نفسه سلطانا ٠٤١١‏ م» وظل 
يحكم إلى ٠٠١٠١‏ م عندما توفي» بعد أن خاض حروبًا طويلة» وأقام ملكا قبائليًا 
مزعزعًا. 


لقد كسب هذا الرجل وابنه المُلقب بأبي عبد الله البُرتقالي -انتصارات متعددة» 
لكنهما فشلا في إيقاف الخطر الأكبر الذي هدد البلاد وهو: خطر التوغل البرتغالي 
الإسباني: 


البرتغاليون والاسبان في المغرب؛ 

-١‏ في ذلك الحين كان أمر إسبانيا والبرتغال قد استوى» وكان أكبر ما حفزهم 
إلى الحروب: وجود مملكة غرناطة الضعيفة في جنوبي شبه الجزيرة» ولقد دافعت 
غرناطة عن نفسها دفاعًا مجيدًا ولكنها خسرت المعركة› وانتهی مرها عام ٠٤۹۲‏ 
م» واستولت على بلادها مملكة قشتالة» التي تزعمت ما يسمى في التاريخ الاسباني 
بحركة الاسترداد (لاريكونكيستا)» فتحمس الاسبان بعد ذلك» وتطلعوا نحو المغرب 


مھ 


اللاقصى. 

۲- كانت أول ضحية للعدوان الإسباني البرتغالي بادة تطوان» وإذ ذاك نهضت نهضة 
كبيرة نتيجة اهتمام بني مرين بهاء وقد تجمعت في ذلاك البلد حشود المجاهدين 
وقامت بتأمين السواحل ومهاجمة أي سفينة معادية. 


۳- وفي ستة ١‏ ۰۱۳۹۹/۵۸۰ دبر الإسبان هجومًا عنیفًا على تطوان اشترك فيه 


أسطول ضخم وآلاف الجنود. وقد هوجم البلد على حين غرة؛ فقتل رجاله وأسرت 
نساوؤه وهدمت أسواره. 


-٤‏ بعد تخريب تطوان جاء الدورعلى سبتة» وفي هذه المرة كان المهاجمون من 
البرتغاليين قد سيروانحو ٠١‏ ألف جندي» واقتحموها بالمدافع ۸١۸‏ ه وأنزلوا 
بأهاها مذبحة بشعة. 


-٥‏ جاء الدورعلى طنجة» لكن أهلها والقبائل المحيطة استطاعوا رد عدوانهم 
بشدة» فتركوها وساروا نحو بلدة (القصر الصغيرة)» ثم واصلوا سيرهم إلى (أصيلا) 
واستخدموها قاعدة عسكرية لهم. 


چ چ چ چچ چچچ چچچ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


×وقد عجز محمد الشيخ (سلطان بني وطاس) عن إخراجهم من سبتة وأصيلاء 
فواصلوا نشاطهم وأنشؤوا مراكز عسكرية قرب آسفى» وأنشؤوا حصتا في البريجةء 
وأصيح شاطى المغرب كله تحت سلطانهم. 

-٦‏ استطاع المهاجرون الأندلسيون في شفشاون أن يصدوا هجمات الاسبان 
ويكبدوهم خسائر فادحة» وتمكنت مجموعة أخرى من المهاجرين من تعمير تطوان 
واعادة بتانها. 


السعديون الفلاليون وهزيمة البرتخال: 


-١‏ أصل السعديين من الحجاز هاجروا في القرن الخامسس عشر 
واستقروا في آخر أنهار المغرب الجتوبية (وادي درعة)» ومتنشئ 
أسرتهم هو عبد الله بن سعد الماقب ب(القائم)» من كبار شيوخ الصوفية. 


۲- أآخذوا يناوشون البرتغاليين حتى ردوهم إلى الساحل» وتمكن (أحمد الأعرج) 
متعاونا مع أخيه الشيخ المهدي من احتلال مراکش سنة ۹۲۹ھ ۲۳١٠م‏ مع بقائه في 
طاعة سلطان بتي وطاس. 

۳- قام الشيخ المهدي باستعادة أغادير. وطرد البرتغاليين من آسفى وآزمور. 

-٦‏ اضطر محمد الشيخ أن يتحالف مع الاسبان ليأمن جانب البرتغال» واستطاع قبل 
أن يموت أن يضع أسس سياسة السعديين من التحالف مع الاسبان والأتراك. 

۷- استقر الأمر للسعديين في المغرب الأقصى حيتا بفضل قوتهم العسكرية» حتى 
وفاة عبد الله الغالب ۹۸١‏ وقد خلفه ابنه : مولاي محمد المتوكل» فقام في وجهه 
الصوفية والمرابطون يطالبون بإلغخاء الحلف مع إسبانيا. 


چ چ چ چچ چچچ چ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


۸- عاد من الأستانة أحد أعمام محمد المتوكل» وهو أبومروان عبد الملك 
ومعه قوة من الجيش العثماني» ولم يكد أبو مروان يدخل المغرب حتى انضم اليه 
المرابطون والصوفية» وانتصر على المتوکل» وأعلن نفسه سلطاتا ۹۸٤‏ ه. 


أما محمد المتوكل فقد هرب من البلادء وقام بمغامرة تعد أغرب ما وقع لسلطان 
مسلم: حت تجا أولا إن قباقل أطلسی على أمل اتخصول على تايبيدهم لولم 
ينجح» فهرب إلى إسبانيا وطلاب تأييد ملوكها له مقابل أن يكون خاضعًا لسلطانهم» فلم 
يلق قبولاء فاتجه إلى البرتغال..» وتحمس للأمر ملك البرتغال (ألدون سباستيان)» 
وكان شاا طفوخا فظن ته سض الاستلاء على اقرب كلف ` 


-٠١‏ نزل سباستيان ميدان أصيلاء وتقدم أبومروان عبد الملك بمجموع مجاهدي 
المغرب وانضم إليهم من الأتراك) وفي الرابع من أغسطس عام ۷۸١٠م‏ دارت المعركة 
وانتهت بهزيمة ساحقة لابرتغاليين ومن معهم» وقد قتل في المعركة سابستیان» 
وغرق محمد المهدي (المتوكل) في ماء النهر لما أراد أن يعبره سابحاء أما بو مروان 
عبد الملك فقد كان مريضاء وعندما جاءت بشريات النصر كان في غمرات الموت. 
فلم يعش ليرى النصر. 

وهكذا مات الملوك الثلاخة.. 


×ولهلذا تسمى المعركة بمعركة الملوك التثلاثخة» وتسمى معركة (المخازن) 
و(القصرالكبير) 


-١‏ جتنى ثمرات هذا النصر السلطان أحمد بن محمد الشيخ المهدي بن محمد 
القائم بأمر الله الزيداني الحستي» وقد تلقب بالمتنصور الذهبي ٠١٠١‏ ه وهومن 
أعظم ملوك المغرب وأجلاء أعلام المسلمين. 


چ چ چ چ چ چ چ چچچ چچ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


- تخلص المتصور الذهبي من كل صور التبعية للامبراطورية العثمانية. 
۳- بعد موت المتصور الذهبي ٠١٠۲‏ ه فإذا البتاء الضخم الذي شيده يتحطم:! 
لأن أبتاءه التلاخة تتازعحوا المااک بعده» وهم عبد الله المأمون» وأبو فارس» ومولاي 


ژیدان. 


وخلال هذا الصراع وقعت في أيدي الاسبان سفينة فرنسية» كان زيدان قد 
استأجرها لیحمل علیها کتبه وذخائره من سلا !لی آغادیرء وغنموا ما فیهاء وکان من 
بين ذلاك مجموعة من المخطوطات العربية» وهي جزء من مكتبته الخاصة» كانت 
تضم نحو ثلاثة آلاف مجلد» فأمر فيليب الثالث ملك إسبانيا بإيداعها مكتبة دير سان 
لورنزو في لاسكوريال» وهذه المخطوطات هي أساس ذخيرة المخطوطات العربية 
إلى اليوم. 


انتھی حکم مولاي زي يدان فقي ظروف حريتة؛ و تقاض سلطان البيت الشعدي تى لم 
يعد یتخطی مراکش وما حولهاء وقامت أسر من بني هلال على بعض المدن» واستمر 
هذا التفرق إلى آخر أيام السعدیین ٠١۳١١‏ ه. 

ماحقيقة هذا التدهور السياسى فى فرون الاسلام 
من البّدهي أن التدهور لم يطرا -فجأة- على دول الإسلام في القرن الثامن الهجريء 
بل بدأ قبل ذلك بزمن طويل كبوادر وبذورء ومن المؤرخين من يردون بداية عصور 
الركود الإسلامي السياسي إلى بداية العصر العباسي الثاني» عند نهاية حكم الخليفة 
الواثق (۲۳۲ه) تاسع خلفاء بني العباس» على اعتبار أن الواذث تق كان آخر الخافاء 


العباسيين العظام» لكن من الحق أن نقرر : أن بذرة الضعف بدأت قبل ذلك بكثيرء 
ريما متذ قيام الدولة العباسية» لأن هذه الدولة وعلى الرغم من ضخامة مظهرهاء 


چ چ چچ چ چ چ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


لم تكن دولة فتوح أو توسع أو سير إلى الأمام بالرسالة الاسلامية الكبرىء فهي لم 
تضف إلى مملكة الإسلام شينًاء وكان همها المحافظة على الموجود, ومن المعروف 
في التاريخ: أن الدولة التي ا تنمو لا بد أن تتقهةر. "° 


ومن المعروف أن الله بعث محمدًا -صلى الله عليه وسلم- بالاسلام لكي يشمل 
الانسانية كلها شينًا فشيدًاء وفي هذا الاتجاه سار الخلفاء الراشدون وخلفاء بني 
أمية. وحين نجد الأمويين في أيام الوليد بن عبد الملك وأخيه سليمان ينفقون أكبر 
جانب من أموال الدولة على الفتوح في المغرب والأندلس وبلاد الترك وماوراء 
النهر» نجد أن بني العباس يسقطون الفتوح من حساباتهم تمامًا. ("“ 


حتى آسيا الصغرى -وكانت على أبواب خلافتهم يربض فيها عدو خطرهوالدولة 
البيزنطية- لم يفكر العباسيون في أن يزيلوا هذه الدولة البيزنطية»› وكذلك ' 
تنجد هم تقون اموا ل على اتا ءات غير اتقام داد حت تون حصا تيه 


وكان معظم إنفاق العباسيين على فقصورهم وشؤون معاشهم» كذلاك الازدهار الفكري 

والعلمي في عهد المأمون إنما الفضل فيه يرجع إلى حيوية أمة الاسلام وجهدها 
٤١ »‏ 

الحضاري الفكري. “° 


(۳۹) هذا الكلام سبق الرد عليه» فليراجع. 

)٤١(‏ هناك ملا حظتان: 

١‏ لافرق بين الدولة الأموية والدولة العباسية مطلقًاء اللهم إلا أن الدولة العباسية استحدثت أمورا أدذت إلى ضعفها 
بإدخال عناصر جديدة في الحكم. لكن الدولتين صيرتا الخلافة إلى ملك تعاملوا مع الخصوم بالاقصاء أو القتل. 

- العباسيون لم يسقطوا الفتوحات من حسابا تهم تمامًاء بينما اهتمت الدولة الأموية بذلك أيما اهتمام زمن الوليد 
كماقال المؤلف! الفرق البارزبين الدولة الأموية والدولة العباسية في هذا الأمرهو: أن الدولة الأموية أوسعت 
للاسلام مكانا في معظم أراضي الدولة البيزنطية» وأدخلت أجناسًا من البربر جميعًا في الاسلام ثم انتزعت شبه 
جزيرة أيبريا (الأندلس) من القوط الغربيين» ثم اقتحمت على الفرنجة والبرغنديين واللومبارد بلادهم بالاسلام 
وحاولت الاستيلاء على القسطنطينية ثلاث مرات. أما العباسيون فلم يضيفوا - رغم طول عمر دولتهم - إلى عالم 
الاسلام !¥ القليل من الفتوحات,» وكان معظمها في شرقي آسيا الصغرى آي شرق تركياء وما ذاك !ا لأسباب أحاطت 
بهم» مثل خروج خصومهم عليهم كثيرًاء مما جعلهم ينشغلون با لمحافظة على مركز الخلافة وما تحت أيدهم من البلاد 
على الانتشاروتفريق الجند خارج البلاد. 

)٤١(‏ هذا تحامل واضح على جهود الدولة العباسية في الازدهار الفكري والعلمي» فجهود المأمون في هذا المضمار 
معروفة مشهورة» ولا نستطيع إنكارها؛ حيث إن عهد المآمون تفزد - من بين عهود الخلافة العباسية كلها - 
بتشجيع على مطلق العلوم - منه نفسه - من فاسفة وطب ورياضيات وفلك واهتمام خاص بترجمة العلوم اليونانية» 


إتنا حين قرأ كتاب (الوزراء والكتاب) لابن عبدوس الجهشياري» أو كتاب (الوزراء) 
لهلال الصابيء» نتبين أن الدولة العباسية -خلال القرن الرابع الهجري- كانت تعاني 
إفلاسًا كاملاء وكان مهمة الوزراء هي الاجتهاد في موافاة الدولة بالمالء وعلى صخرة 
المشكلة الاقتصادية تحطمت سفينة العباسيين. 


وعلى الرغم من الطابع الإسلامي للدولة العباسية» فإن الأمة لم يكن لها نصيب من 
الحكم» وبخاصة بعد أيام المأمون» عندما أصبح قصر الخلافة قصرًا ساسانيًا يسيطر 
عليه الأجانب والمرتزقة ما بين فرس وأتراك وغيرهم» وهو الانفصال الذي أشرنا 
إليه سابقا وقلنا إنه من أوكد أسباب تدهور الدول الاسلامية. 


تحولت خلافة العباسيين إلى خلافة صورية يتنازلون فيها إلى القادة الحعسكريين 
في عهد الراضي ٠۲۹‏ ه. وهو الخليفة العشرون من خلفاء بني العباس» وقد سمي 
الحاكم بأمره» ومن ذلك الحين تحولت الخلافة إلى نظام رمزي لا يملك ولا يحكم» 
وانما هورمز لوحدة أراضي الخلافة ووحدة أمة الإسلام. 

- أصبحت القوة العسكرية الأجنبية لا تبالي بمايفعل الناس -مواطنون وغير 
مواطنين- في سبيل إرادة الحاكم» ويتولى الحكم ولاة مستبدون يحكمون على 
طريقة مولاهم. 


وقد أسس الخليفة عام ١٠۸م‏ جامعة بيت الحكمة في بغداد والتي كانت من كبرى جامعات عصرهاء واخترع في 
عهده الاسطرلاب وعدد من الآلات التقنية الأخرى» وحاول العلماء قياس محيط الأرض, وقد تكون عمليات الترجمة 
التي رعاها هو وحاشيته وولاته من أبرز سمات عهده» حيث نقلت خلالها العلوم من ( لغة لا شعر لا وآدب ) فحسب إلى 
لغة علم وفاسفة. وكذلك ساهمت عمليات الترجمة في إرساء موروث ثقافي عال في الدولة الإسلامية. 


لقد ارتد العباسيون إلى هذا النظام من يوم ظهرت دولتهم» وساروا على ذلك المنهج 
بحذافيره على الرغم من علمهم بما آل إليه أكاسرة الساسانيين نتيجة لاتباعهم 
إياه» ومن هتا : فإن النظام العباسي كان خطوة إلى الوراء في تاريخ النظم السياسية› 
وهو من بعض الوجوه محاولة لبعث العصور القديمة في «ثوب إسلامي» ومن ثم فقد 
ولد میت. 


المشكلة الحقيقية.. 


قام أمر بتي آمية على يأس من المسلمين شديد» ورأى الناس أن التراضي على معاوية 
وسكون الفتنة هوفي ذاته خير» وهو كان يعرف ذلك فقنع بالخلافة ولم يحاول أن 
يستجلب رضا الناس» وكان يحس أن الناس لا يرضون به عن تسليم واقتتاع. 

ومما زاد الأمرسوءًا أن بني أمية لم يحاولوا قط أن يكسبوا الشرعية لحكمهم» ولا 
فتحوامع التاس حوارا » وإنما كانت طريقتهم في علاج مشاكل السياسة هي قطعهاء 
فإذا نافسهم في الأمر عيد الله بن الزبير فلا مجال للكلام أو المتاقشة أو التحكيم» 
إتما العلاج في رآيهم- هو استتصال ابن الزبير واتباعة وإذا شكا عرب العراق إلى 
الحجاج متاعبهم التي تقعد بهم عن الخروج لقتال الخوارج كان رده عليهم العنف 
والقسوة والإهائة والسباب. 


وقامت دولة بني العباس» أحفاد عبد الله بن عباس رضي الله عنه» -بعدهم- 
وسط آمال عريضة وانتظار لکثیر من الخيرء واشرأبت التفوس إلى عودة الأمور إلى 
الشورى» ولكن العباسيين صارحوهم في أول يوم لخلافتهم أن السلطان لهم وحدهم 
لا يشاركهم فيه أحد» يسوسونه بسلطان الله الذي أعطاهم» كما قال أبو العباس 
السفاح! فخابت الآمال وأيقن جمهور المسلمين ألا سبيل لهم إلى ممارسة السلطان 
في دولتهم أبدًا. 


بين الركود والازدهار الفكري.. 

- شهد القرن الرابع الهجري اضمحلالا سياسيًا بالقاء حيث بدأ هذا القرن 
آيام الخليفة المقتدر ٠۲٠١-۲۹٠١‏ ه. الذي يقول فيه حقه ابن طباطبا العلوي في 
كتاب الفضخري:؛ ”واعلم أن دولة المقتدر كانت دولة ذات تخليط كثيرء لصغر سنه 
ولاستيلاء SS SESE‏ تدورأمورها على تدبير التساء 
والخدم» وهو مشغول بلذاتهء فخربت المدينة أيامه وخلت بيوت الأموال» واختلفت 
امة ف خم عبد كه قش . 


لم يحكم المقتدر بشكل فعلي» فالسلطان كله قد انتقل إلى بني بويه الأعاجم نيابة 
عته» وكانوا أسرة من الطغاة المستبدين الذين تلاشى عتدهم كل مفهوم سليم للحق 
والأخلاق. 


۲- خلال هذا القرن الحافل بأسباب الانهيار والفوضى ظهر: 
أبو الطيب المتنبي ٠٠۳١(‏ ه) شاعر العربية الأكبر» الذي يصف حال قومه مع 
حکامهم : 


وانما التاس بالملوك, وما × تفلح عُربٌ ملوکها عجمٌ 


وظهر أبو فراس الحمداني ٠ه‏ ذلك الفارس الضائع بين أحلام بعودة مجد 
العرب.. قائلا: : يا حسرة ما أكاد أحملها × آخرها مزعج وأولها 


والشريف الرضي ٠٠١‏ ه. ذلك العاطفي الحزين الذي أوجز وصف سوء حال 
قومه: 


ولم أدر أن الدهر يخفض أهله × إذا سكنت فيهم نفوس الضراغم 


فهل نافعي أن ينصر لا المجد عزمتي × على هذه العلياء والحال ظالم 


وأبو العلاء المعري ۳٠٣۳‏ ه. وغير هؤلاء كثير. 


والحق أن العبقرية العربية والفكرية الإسلامية لم تقصر حينما ضعفت الخلافةء 
ولا خلال القرنين التاليين الخامس والسادس الهجريين» عندما ازداد منحدر الانهيار 
العباسي حدة وخطورة. فظهر ابن الفارض (آبو حفص عمر بن علي السعدي) شاعر 
الحب الاإلهي الخالد 

- وتظهر لنا حيوية الفكر العربي بصورة أوضح في ميدان العلوم» مثل التاريخ 
والجغرافيا والرحلات والفاسفة والتصوف وعالوم اللغة» فضلا عن علوم الدين التي 
ظل المسلمون ينتجون فيها بغزارة. 

فالطبري (أبو جعفر محمد بن جرير)» والمسعودي (أبو الحسن علي) وابن مسكويه 
(أبو الحسن علي)» وأبو نصر الفارابي» وأبو علي بن سيناء وأآبو حامد الغزالي» وأبو 
بكر الرازي» ثم ظهر تقي الدين أحمد بن تيمية» وظهر ابن خلدون وغيرهم الكثير. 
- بل إننانجد أن الانتاج الغزيرفي ميدان العلوم القليدية العربية استمر حتى 
نهاية القرن الثامن عشر الميلادي نفسه» فمن أبناء هذا القرن - حالك الظلام!- ابن 
مرتضى الزبيدي مؤلف (تاج العروس)» وهو قاموس رائع للغة العربية لا يتصور 
الانسان أن مؤلفه رجل واحد» توفي ٠٠٠٠١‏ ه. أي قبل وصول الحملة الفرنسية إلى 
ولقد تبيْن بعد ذلك أن عامة الأمم العربية والاسلامية كانت لاتزال تحتفظ 
بهويتها وسلامة إطاراتها الفكرية والاجتماعية» على الرغم من قرون النفضي 


ڪڪ ڪڪ 


الطويلة خارج ميدان المسؤولية» فالركود إذن كان ركود النظم السياسية» والافلاس 
كان إفلاسهاء وقد أدى استمرار هذه النظم وفساد أجهزتها إلى إيقاف حركة التقدم 
فتباطأت حركة المجتمع وريما توقفت. 


چ چ چ چ چچ چ چ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


م١۷۹۸ ترتبط النهضة الاسلامية -عادة- بالحملة الفرنسية على مصرسنة‎ ١ 
وهي حملة أجنبية قصد الفرنسيون من ورائها احتلال مصر واستغلا لها لمصلحتهم»‎ 
وأساؤّوا إلى المصريين كثيرًاء وان كانوا قدموا خدمات‌عن غير قصد بد خولها مرحلة‎ 
النهوض.‎ 


- العبارة التي افتتح بها (عبد الرحمن الجبرتي) المؤرخ المشهورء الكلام عن 
الحملة الفرنسية على مصرفي مستهل الجزء التالث من تاريخه باليغة المعنى من 
الناحية التاريخية» حيث قال: ( سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف» وهي أول ستين 
الملاحم العظيمة والحوادث الجسيمة»والوفائع التازلة» والنوازل الهائلة» وتضاعف 
الشرورء وترادف الأمورء وتوالي المحن» واختلال الزمن» وانعكاس المطبوع» وانقلاب 
الموضوع» وتتابع الأهوال» واختلاف الأحوال» وفساد التدبير» وحصول التدميرء 
وعموم الخراب وتواتر الأسباب» (وَمَا كان رَبك يلك الْقَرَى بظلْم اهلها مُصَلحُون). 


۳- الجماهير في مصر -في القاهرة والمدن والريف- كانوا في حال سيئة جدًاء وكان 
توالي عصور الظلم وعجز الناس عن الدفاع عن أنفضسهم وغياب المصلحين وانعدام 
الرجال ذوي الهمة والجرأة الذين ينهضون في وجه الظلم ويتنصرون المظلوم» كل 
هذا هبط بالمصري العادي إلى ما دون مستوى البشر. 


-٤‏ توالي عصور الظلم وعجز الناس عن الدفاع عن أنفضسهم وغياب المصلحين» 
وهذه الحالة نجد أمثالها كثيرا داخل العالم العربي وخارجه» فضي جزيرة العرب 
مثلا وقبل الحركة السافية الوهابية كان البدو قد هبطوا إلى درجة سحيقة» لأن 
توالي عصور الجوع والجهل جعل حياتهم صراعا رهيبًا. 


چ چچچ چچچ چ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


-٥‏ كل ما يأتيهم من الشراب والطعام فهو مقبول عتدهم» ولهم رؤساء يقودونهم 
في الهجوم على القوافل الأخرى أو القرى فينهبون ويأسرون نساءها ويستحلوهن 
أو يبيعوهن, ويقتلون الحجاج أو يسلبونهم» لأنهم كانوافي حالة جوع دائم» أما 
شعورهم الديني فکان دون الإسلام بمراحل... ثم جاء ابن عبد الوهابٌ يعلمهم أن 
التسبيح ا يجوز لغير الله الواحد القهارء جاء يعلمهم التوحيد واستعان على ذلك 
بسيف ابن سعود... جمعهم ابن سعود تحت علم التوحيد» فوحدوا الله وأقسموا 
ألا شريك له. 


وقد أغاث الله أولئك البدو بالملك عبد العزيز آل سعود» وهو عربِيٰ مثلهم» فكان 
يعرف مساونهم وأسبابهاء وعول على إنقاذهم من هذا الحال السيئ» فبدأ عملية 
شاقة لتحضيرهم» وهذه العملية تمت على مرحلتين: الأولى رفعهم إلى مستوى 
البشر بإخراجهم من البداوة إلى الاستقرارء والتانية : تحضيرهم وتعليمهم بعد 
الاستقرار وقد اقتفى هنا أثررسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وكان الملك عبد 
العزيزعبقريًا شديد التمسك بالسنة النبوية حَريًا على تطبيقها التطبيق الصحيح 
وكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يدعو إلى الهجرة» وهي هجرة من ضياع البداوة 
في الصحراء إلى الاستقرارفي كنف أمة الاسلام في المدينة» وهي كذلك هجرة 
معنوية حضارية» ونحن نسميها هنا هجرة إلى الله ورسوله» وهذه الهجرة إلى الله 
هجرة حضارية؛ لأنك تدخل ميدان الحضارة عندما تؤمن بالله ورسوله والكتاب 
واليوم الآخر, وأمة الاسلام في العصر النبوي كانت تتكون من المؤمنين المستقرين 
المتمسكين بحبل الله ورسولهء وكان معظم الذين انفصلوا عن الأمة ودخلوا في زمرة 
المرتدين أعرابًاء وقد حاربهم أبو بكر بالعرب» وهم الحضر المستقرون. 


خم دفعهم إلى المغازي فحاربوا في سبيل الله واستقروا في الأمصار المفتوحة 
وأصبحوا حضراء وأما الذين بقوا في الجيرة أعرابًا فظلوا على ما كانوا عليه ومنهم 
القرامطة ومنهم بتو هلال بن عامر بن صعصعة وبتو سليم بن متصور. 


وقد نجح عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود فيما أرادء فصار يعطي البدو قطعًا 
من الأرض فيها ماءء وأرسل إلى المطوعين ليعلموا التاس القراءة والكتابة. 


- الفلاح المصري وساكن المدن من صغار التجار وأهل الحرف, الذين اعتادوا 
التعاسة والفقر حتى لم يعودوا يحسون بهاء وكانت الأمراض والأوبئة قد هبطت 
بصحتهم وأكلت معظم أولادهم... حتى إيمانهم بالاسلام سيطرت عليه الأوهام 
وامتلأت البلاد ممن يسمونهم الأولياء» ونسب الناسس إلى أولئك الأولياء كرامات 
ومعجزات تجعل بعضهم فوق مستوى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منزلةء وقد 
خوطب الرسول -صلى الله عليه وسلم- بقوله ؛ قل لا ملك لنَفْسي نَفْعَا وَل صر !ا 
ما شَاءَ الله وؤ كنت أعَلَمٌ غيب لاستثزت من الحَيْرومَامَسُني اسُوءُ إن آنا إلا 
نذیز وبشیز لقوم يُومتون 4 الأعراف: ۱۸۹۱۸۸ ولكن أولئك الأولياء كانوا يعرفون 
الغيب ويتنبؤون للناس بمستقبلهم» وبعضهم كانوا يزعمون أنهم يطيرون في الهواء 
أو يمشون على الماء. 


۷- ظل الفرنسيون في مصر أكثر من ثلاث ستوات بقليل» ورحلوا سنة ۱۸١١‏ لأن 
الانجليز ظلوا يتاورون حتى أخرجوهم» وعادت مصر إلى حكم الأتراك وحاول 
بكوات المماليك أن يستعيدوا سلطانهم. 


۸- بعدما استتب الأمر للفرنسيين في مصرء أسرفوا في فرض الضرائب وأغضبوا 
الناس بأعمال كثيرة تخالف الاسلام مثل شرب الخمر والرقص والفساد مع النساء 
فثارعليهم اهل السة فى ۱ أکتوبر ۱۷۹۸م وكان ذلك عقب تحطيیم الانجلیز 
للأسطول الفرنسي» فقام المصريون على الفرنسيين فجأة» ومن العجيب أن الجبرتي 
أنكر هذه الفورة لمجرد أن بسطاء الناس هم الذين قاموا بها وكان من آهل الحل» 
والعبقري أن هذه المسائل ينبغي أن تترك للكبار. 


۸- لم يقتصر الأمر على القاهرة» بل انتشر في الأرياف وقام الناس على الفرنسيين 
بالصالحية وسرياقوس, وأصاب المصريون الفرنسيين إصابة بالغة. 


۹- أولئك الرؤساء والشيوخ اعتادوا الظلم والخضوع للظالمين» والعيش معه 
ومقاسمتهم حتى لم يعودوا يحسون بالظلم» والكثيرون منهم تربوا على أن 
يعدوا أنفضسهم طبقة عليا خلقت للسيادة» ولا مانع عندها من التعاون مع الأجانب 
والمستعمرين» في حين أننا رأينا أن عبد العزيز آل سعود وقف من أول الأمر إلى 
جانب شعبه؛ لأنه منه وهويحس به إحساسًا صادقاء فاجتهد في النهوض به لأن 
إيمانه الاإسلامي السليم غرس في نفسه المساواة بين التناس» فقد كان يرى نفسه 
واحدًامن‌عرب الجزيرة» وإن لم يتساهل في متطابات الرياسة ومطالب السلوك 
الملكي وقيادة الأمور. 


-١‏ كان نابليون عندما رأى الأحوال في مصر وقلة ما يمكن أن يحصل منها من 
الأموال» قد فكر في فتح الشام لهذا الغرض ولأسباب أخرى» فترك في مصر حاميات 
صغيرة في القاهرة والاسكندرية ورشيد ودمياط وخرج إلى الشام في أربعة آلاف 
جندي مزودين بالمدافع وسفينتين حربيتين» واستسلمت له حاميتها التركية» ولم 
يكن لديه جتد كاف لحراسة هذا العدد الكبيرء فآمر بقتلهم جميعَا بالرصاص» وهذه 
جرب کبری ل تسى تابوت ولو أن هته ا تحامية اریت واستقهن رجا اكان 
ذلك أکرم لھا۔ 


١‏ عجزنابليون عن الاستيلاء على (عكا)» فقد كان يتولاها القائد (أحمد 
الجزار)» ودخل في خدمته ضابط هندسة عسكرية فرنسي يسمى ”فيليبو كان 
زميل دراسة لنابليون ولكنه كان يغار متنه» وفي البحروقفت أمام عكا سفينتان 


انجليزيتان يقودهما الأميرال سيدني سميث» وكان يمد (أحمد باشا الجزار) 
بالمعونة والمؤن. وطال حصارنابلیون دون جدوی» والانجلیز أسقطوا إحدى سفينتي 
نابليون» وعجزت حامية يافا التركية عن مواجهة الفرنسيين, وهنا أيضا عتاصر من 
أصحاب الحكم والقوة من الدروز والطوائف المسيحية والقبائل العربية تميل إلى 
مصالحة الفرنسيين والتفاهم مع أعداء البلاد» وأخيرًا عاد نابليون إلى مصرفي 
٤‏ مايو ۱۷۹۹ دون نتيجة. 


۲- أراد الأتراك انتهاز فرصة فشل نابليون فأرسلوا قوة تركية من ثلاثة عشر 
ألف جتدي احتلت أبوقيرء ولكن سار إليها نابليون وأنزل بها الهزيمة وأسر مصطفى 
باشاء وفي ۲۲ أغخسطس ۱۷۹۹ غادر نابليون مصر راحلا إلى فرنسا تاركا القيادة في 
مصر للجترال كايير. 


-٣۳‏ وعقب خروج نابليون من مصر أرسل الأتراك حملة بقيادة يوسف باشا فخرج 
للقانها کلیبر, ولقیها في (عین شمس) واستولی على خزائتها وذخائرها وأسلحتها۔ 


-٤‏ كان المضريون أشد شهامة من الأتراك فانتهزوا خورج كليبر إلى عين شمس 
وقامت ثورتهم يشرف عليها (عمر مكرم) نقيب الأشراف» و(أحمد المحروقي) نقيب 
التجارء وأنشؤوا مصنعا للبارود في (الخرنفش)» وكان مركز الثورة في (بولاق) 
وأنشتت قوة عسكرية من الشوام والأقباط بمماونة ضابط أفرتسي يمى 
”لاتاريس ٠‏ لكن الثورة لم تستطع الصمود للمدفعية الفرنسية التي دكت حي بولاق 
دكاء وانتهت ثورة القاهرة الثانيةء وقبض الفرنسيون على زعمائهاء وصالحهم كليبر 
على أداء غرامة قدرها عشرة ملايين من الغرانكات. 


٥‏ صالح المماليلاك الفرنسيين» وتولى (مراد باك). فضان المصريون ذرعًا 
بالممالياك والأتراك وطردوهم من مصر إلى الشام بمعاونة الفرتسيين. 


-٠١‏ ظل الاإنجليزيحاولون إاخراج الفرنسيین من مصر,» وكان كليبر قد قتل وتولى 
بعده ميتو وأخيرًا تمكتوا من إخراجهم بمعاهدة (أميان)» وغادروا مصر على سفن 
إنجليزية في أول سبتمبر ٠۸١١‏ 


۷- وقد وقفتا هذه الوقفة الطويلة عند الحملة الفرنسية على مصر لتقول إنها 
حطمت الأسوار التي كانت مصر تعيش فيهاء وأخرجتها من ظلمات القرون الوسطى» 
وعادت مصر إلى التبعية التركية» وشعب مصر تغير حاله كثيرًا ولم يعد إلى الماضي 
قط وتفتحت آمال المصريين إلى آفاق جديدة. 


۸- كانت مصر أولى بلاد العالم نهوضا بسبب الحملة الفرنسية» ولكنها أخطأت 
خطا جسبما دما ارت ( مب على ) ون واليهاء وهو رجل عبقري لا قف 
لكنه كان مرتزقا بلا قلب أو عواطف, وكان طموحه طمعًاء والمصريون كانوا أحوج 
إلى رجل إنسان منهم إلى رجل عبقري بلا إنسانية. 


۹- عمل المصريون بأقصى طاقا تهم في أيامه» وحاربوا في الشام وآسيا الصغرى 
وبلاد السودان» وأثبتوا أنهم يستطيعون النهوض. ولكته باع المصريين في معاهدة 
لندن ١٤۸٠ء‏ في مقابل الاحتفاظ بمصر ولاية لنفسه ولأولاده» وجاء اينه عباس 
في نضس الحال السيئة التي كانت فيها قبل حكم محمد علي. 


١‏ - أما الممالياك فعادوا إلى مصر وانقسموا ثلاخة أقسام: قسم يؤيد الانجليز 
ويتزعمه ( محمد الألفي)» وقسم يؤيد الفرنسيين ويرآسه (مراد باك)» وقد توفي 
مراد سنة ١١۱۸ء‏ وخلفه الطنبورجي بك» ثم البرديسي بك» ولم يكن أحد منهم مع 
المصريين. 

-١‏ أضافت الحكومة التركية إلى ملك محمد علي بلاد الشام مكافأة له على ما 
قدم لها من الخدمات في جزيرة العرب وبلاد اليونانء فولى ابته إبراهيم واليًا على 
الشام» وإبراهيم كان خير أولاد محمد علي» فخرمت مصر من خدماته هذه المدة 
وصرفت إلى الشام. 


۲- أعاد محمد علي مصر ولاية عثمانية يتصرف فيها الانجليز والفرنسيون -بل 
والروس أحيانا- فإن المصريين أنفسهم لم ينسوا ما قاموا به خصوصًا عندما خاضوا 
المعارك بقيادة إبراهيم باشا في الشام والأناضول» وبقيت هذه الذكريات حية في 
القلوب لتنتعش في أيام سعيد باشاء وأحمد عرابي كان ثمرة عصر سعيد» الذي تميز 
على غيره من أفراد إبراهيم بن محمد علي بميله إلى المصريين وحبه لمصر. 


وعلى الرغم مما انتهى اليه عرابي فإنه ظل قائد أجيال التحرير التي سارت مع 
( مصطفی كامل ومحمد فريد) 


۳- كانت الدولة العثمانية قد عوضت محمد علي عن جهوده في جزيرة العرب 
واليونان بإقطاعه (كربد)» وعتدما احتج أعطته غزة وصيداء فحسب» دون لبتان» 
فثار محمد علي على ذلك» وفرض سلطانه على الشام كله ودخلته جيوشه وأخرجت 
ولاة آل عثمان وحصتت الشاك عند جبال (طوروس)» واستعانت الدولة العثمانية 
بحاميتها وبخاصة الاإنجليز» وتريث هؤلاء وفكروا بالتوسط بينهم» وقد كرهوا 
امتداد سلطان محمد علي ليشمل العثمانيين» فالإنجليز يريدون أن تظل الدولة 


العثمانية على حالها السيى حتى تموت نهانيًاء وهذه الدولة المصرية الجديدة 
تضسد علیھا کل سیاسا تھا ۔ 


وكانت فرنسا i SSSR EL‏ كراهة في بريطانياء وأرادت 
بريطانيا أن تدل بسلطانها فجعلت قنصلها يدخل دمشق في موكب حافل» وكانت تلك 
أول مرة يدخل دمشق ق قنصل أجنبي مسيحي. 


-٤‏ أرسلت أمريكا قتاصاهاء وكان دافعها الأساسي دينيًاء فقد دخلت لتعاون 
المسيحيين» وبلغ من وقاحة وكيل القنصل الأمريكي في القدس أنه أراد أن يرفع 
العلم الأمريكي» فأنكر الناس عليه» فلم يكترث» فقام عليه الناس وطردوه من البلد 
وبعثت أمريكا بإرساليات دينية وأنشآت مدرسة في جيل لبتان» وفي هذه المدرسة 
عمل (البستاني) و(اليازجي) مع الأمريكيين والانجليزفي دراسة اللغة العربية› 
وترجما مؤلغات غربية كثيرة فكانت نتيجة ذلك ما عرف بالنهضة الفكرية العربية 
الحدفقة الى يتسب ارون انى هكا الذي طهر يتان 


- اضطر محمد علي سحب قواته من الشام والاكتفاء بمصر وراثية في آل بيته 
بمعاهدة لندن .۱۸٤١‏ 


تونس من الحكم التركي إلى الغزو الفرنسي : 


-١‏ كانت الدولة الحفصية قد تدهورت كثيرًاء وفي عهد سلطانهم الثاني والعشرين 
أبي عبد الله محمد بن الحسن بن محمد الخامس ٩٤١‏ ه بلغ التدهور أقصاه» وخرج 
أعراب تونس على السلطان» وخاف خير الدين بارباروسا من أن تقع البلاد في يد 
الاسبان» فغزا تونس وضمها إلى دولة آل عثمان» وكان ذلك في عصر السلطان سليمان 
القانوني. 


- كان الاسبان قد استولوا على جزيرة (جرية) ومدينة (طرابلسس)» فأرسل 
السلطان العثماني سليم الثاني القائند العثماني إلى الريس درغوت باشا فاستعاد 
تونس وجربة وطرابلس من أيدي الاإسبان» وبعد وفاة (خير الدين بارباروسا) تولى 
الجزائر (علي باشا)ء فآقبل وفتح تونس سنة ۹۷۷ ه. وهنا نجد أن أبا العباس أحمد 
يتجه إلى الاسبان ويستعين بهم على الأتراك» فقبلوا وفرضوا على تونس حماية 
مذلة. 


۳- رأى السلطان العثماني (سليم الثاني) أنه لا بد من إخراج الاإسبان من البلاد 
والقضاء على كل أذر للحفصيين» وتم ذلك على يد الصدر الأعظم (ستان باشا)» 
وتحولت تونس إلى عثمانية يحكمها باشا تركي ويؤيده وجاق من الإنكشارية من 
أربعة آلاف مقاتل يرأسهم الأغا ويؤيده الأسطول. 


-٤‏ عندما تولى أآمر البلاد الداي (حسين بن علي) في ١١١‏ ه أنشاً أسرة ملكية 
وراثية أكبر أمرائها (حمودة باشا)» وكان حاكمها قديراء وأعظم أعماله غزو 


طرابلس وتأميته حكامها القرامنليين على العودة إلى الساطان ستة ٠١١١۹‏ في ظل 
الحستيين القوستيين. 


٥‏ في عهد مصطفى باشا (من خلفاء حمودة باشا) بدأ الفرنسيون في غزو 
الجزائرء فخافهم مصطفى باشا وحاول إنقاذ بلاده من أيديهم» فشرع في إدخال 
إصلاحات واقترض من فرنسا أموالاء وانتهى الأمر بفرض الحماية الفرنسية على 
تونس ۱۲۹۸ ھ۔. 


المغقرب الأقصى: الأشراف السعديون والأشراف 
العلويون والاحتلال الفرنسي: 


-١‏ يمكن القول إن المغرب الأقصى كان أحسن حالا من معظم البلاد الإسلامية في 
العصور الحديثة؛ لأن اتجاه تاريخه وطبيعة أهله أرادت له أن يحكمه أسرتان من 
الشرهاء القادرين المتحمسين للاسلام. 


في أخناء عصر بني وطاس اشتد الحماس الصليبي في إسبانيا والبرتغال وأصبحت 
الحروب متصلة بين الإسبان والبرتغال من ناحية» وأهل المغرب من ناحية أخرى. 


۲- كان أول السلاطين السعديين أبو عبد الله محمد القائم باللّه بن عبد الرحمن 
بن علي» وقد بدا یحکم ٩٥٩۵‏ ه. وعاصمته فاس» وکان أسشعدذخم ظا أبومروان 
عيدالمالاك بن محمد المهدي ۹۸۳ه الذي وصل إلى العرش بمعاونة العثمانيين» 
وتمكن من كسب نصر وادي المخازن العظيم فرب القصر الكبيرء والتي قامت بينه 


وبين سابستان (ملك البرتغال)» والسلطان المغربي المخلوع أبوعبد الله محمد 
المتوكل» والتي تسمى معركة (الملوك الثلاثة) لأنهم جميعًا توفوا حتی أبي مروان 
لكونه كان مريضاء وتولى أخوه (المنصور) بعده» ولقب بالذهبي بسبب غناه. 


۳- وفي منطقة (سجلمان) ظهر الشرفاء العلويون» وأولهم الرشيد بن محمد بن 
علي بن يوسف ابن علي بن حسن, وکانت عاصمته مکناس» وکان رجلا بالغ النشاط 
واسع الذكاء بالغ الحزم» واستطاع أن ينشىْ جيشين كبيرين أحدهما من بقايا العرب 
والبربر, والثاني من السود الإفريقيين» ودربهم تدريبًا عظيمًا وسماهم بالبخارية 
(لأن الواحد متهم إذا انتهى من تدريبه وأصبح صالخا للحرب أقسم على البخاري 
ودخل في أعداد العبيد البخارية). 


-٤‏ لم يستطع العلويون حماية بلادهم تمامًا من الفرنسيين, لأن عصر الاستعمار 
كان في الطريق إلى بلوغ ذروته» وفي شوال ٠١۲۹١‏ ه أعلنت الحماية الفرنسية على 
المغرب» وبذلك أكملت فرنسا إمبراطورتيها المغربية. 


1 


في الحقيقة فإن عصر الاستعمار كان عصرا مريرًا بالنسبة لكل بلاد الاسلام؛ 
لأن أظافر أوروبا قد ظهرت» وكانت قاسية ومطامعها في الأرض والثروة كانت بلاد 
حدود» ولکن يبدو أنه کان شرا لا بد منه. 

فبعد أن تحررت البلاد من الاستعمارفي العصر الحديث بدا بالفعل أن بلاد 
الإسلام قبست ما يصلح لها من حضارة الخرب ودخلت في عصور جديدة» ويكضي 
أن نذكر أن فرنسا التي كانت تريد أن تجعل الجزائر قطعة من فرنساء أحست 


ڪڪ ڪڪ 


عندما ثارت الجزائر أنها لا تستطيع مواجهة الاسلام والعروبة» وأحس الجترال 
ديجول أنه مالم تتخل فرنسا عن الجزائر فقد تعرض نفسها للسقوط, فقرر التخلي 
عن الجزائرء وبالفعل خرج المغرب العربي كله من الاستعمار الفرنسي سليمًا معافى» 
وكذلك خرجت بقية بلاد الإسلام من ربقة الاستعمارء وقد دخلت مصرفي عصر 
نهوض ل شاك فيه . 


چ ڪڪ 
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الفصل السابع: عصور الركود REESE SEES SESS‏ 
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